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شعريّة النّصّ الشّعريّ الرّومانتيكيّ السّوريّ الحديث

نصّ »الصّورة المسحورة« للشاعر »عمر أبو قوس« أنموذجًا 

ربيعة محمد عيشة محمد

خالد فراس أعرج
كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة - جامعة حلب

حلب ـ سوريّة

تاريخ الاستلام: 26-05-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

ــصّ  ــي النّ ــال ف ــرّ الجم ــن س ــث ع ــروم البح ــن ي ــا لم ــالً ثريًّ ــعريّة مج ــي الشّ ــث ف ــدّ البح يع
الشّــعريّ، فهــل يكمــن هــذا السّــر فــي إيقــاع النّــصّ أو فــي تراكيبــه أو فــي دللتــه أو فــي تضافــر 

ــا؟ ــا بينه هــذه المســتويات فيم

يهــدف هــذا البحــث إلــى إلقــاء الضّــوء علــى نــصّ رومانتيكــيّ بغيــة الكشــف عــن شــعريّته، 
فالشّــعريّة مصطلــح حظــي بحــظّ وافــر مــن التّنظيــر النّقــديّ، لكنّــه علــى مســتوى التّطبيــق ليــزال 
ــة  ــبر أغــوار النّصــوص الأدبيّ ــي تس ــة الت ــات التّطبيقيّ ــن الدّراس ــرٍ م ــى كثي ــرةٍ إل ــةٍ كبي ــي حاج ف
تســتنبط القوانيــن الشّــعريّة التــي منحتهــا صفــة الأدبيّــة أو الشّــعريّة، لــذا ســيحاول البحــث دراســة 
ــة  ــى مســتوياتها الصّوتيّ ــوف عل ــث، والوق ــوري الحدي ــاج السّ ــن النّت ــيّ م ــصّ رومانتيك شــعريّة ن

ــة. ــة، للكشــف عــن أبعادهــا الجماليّ ــة والدلليّ والتّركيبيّ

ــعريّة، والرّومانتيكيّة،وقســم  ــن الشّ ــكلّ م ــف ب ــن التّعري ــى مدخــلٍ يتضمّ ــوزّع البحــث عل ويت
تطبيقــيّ اتّخــذ مــن نــصّ »الصّــورة المســحورة« موضوعًــا للعمليّــة التطبيقيــة التّحليليّــة، وملحــق 

تضمــن مدونــة الشــاعر وتعريــف بالشّــاعر »عمــر أبــو  قــوس«،.

الكلمــات الدالــة: الشّــعريّة، الرّومانتيكيّــة، الصّــورة، الصّوتــيّ، التّركيبــيّ، الدّللــيّ، الحرمان، 
ــل، المعاناة. الطّف

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2B/9
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مدخل:

الشّــعريّة مصطلــحٌ غربــيّ الأصــل والنّشــأة، وهــو قديــم يعــود إلــى الشّــعريّة اليونانيّــة، أوله 
ــيّ،  ــه العلم ــب منهج ــه كلّ بحس ــر ل ــال التّنظي ــن خ ــك م ــرةً، وذل ــةً كبي ــون عناي ــاد والدّارس النّقّ
ــات  ــدّد وجه ــة؛ إذ تتع ــة الحديث ــات النّقديّ ــي الدّراس ــدل ف ــار الج ــكاليٌّ أث ــوع إش ــعريّة موض والشّ
النّظــر فيــه، تلتقــي وتبتعــد فــي تحديــد ماهيــة هــذا المصطلــح، ورصــد تجلياتــه، وكشــف تقنياتــه 
ووظائفــه، وعلــى الرّغــم مــن بزوغــه تحــت تأثيــر اللّســانيات والسّــيميائيات الحديثــة منــذ أمــد، فإنّــه 
لمّــا يتبلــور بعــد )يُنظــر: اليافــي، 1997م، ص 308(. لــذا يصعــب تحديــد دللــة هــذا المصطلــح 
ــمٌ موضوعُــه الأدب، وتســعى الشّــعريّة بحســب  ــة العامــة للشــعريّة أنّهــا عل ــا، والدّلل ــدًا دقيقً تحدي
تــودوروف إلــى »معرفــة القوانيــن العامّــة التــي تنظــم ولدة كلّ عمــل... فتبحــث عــن هــذه القوانيــن 
ــث  ــوم الحدي ــق المفه ــعريّة وف ــي الشّ ــودوروف، 1990م، ص 23(. وتعن ــه« )ت ــل الأدب ذات داخ
مــا يخلــق الجمــال فــي النّــصّ الأدبــيّ شــعرًا أو نثــرًا، ومــن ثــمّ فــإنّ الشّــعريّة تشــارك فــي تشــكيل 
ــة  ــا »دراس ــرز مرتكزاته ــن أب ــل، 1992م، ص 53(، وم ــر: فض ــيّ )يُنظ ــاب الأدب ــة الخط باغ
الإجــراءات اللّغويّــة التــي تمنــح لغــة الأدب خصوصيّــة مميّــزة، تفصلهــا عــن أنمــاط التّعبيــر الفنّيّــة 
ــه  ــي أبنيت ــةٌ ف ــه، وماثل ــةٌ مــن الأدب ذات ــا منبثق ــز بأنّه ــة تتميّ ــة الأخــرى، هــذه الخصوصيّ واللّغويّ
ــصّ،  ــن النّ ــا م ــتنباط قوانينه ــي اس ــعريّة ف ــق الشّ ــل، 1992م، ص 69( وتنطل ــة« )فض التّعبيريّ
ــن  ــك القواني ــة تُبنــى عليهــا، ولكــن تتطــوّر تل ــن عامّ ــا بقواني ــة عمومً ــز النّصــوص الإبداعيّ وتتميّ
والثّوابــت الأســلوبيّة والجماليّــة مــن مدرســة شــعريّة إلــى أخــرى، ومــن شــاعر لآخــر، وذلــك تبعًــا 
لتغيّــر الذّائقــة الأدبيّــة والجماليّــة عبــر الزّمــن بيــد أنّهــا تظــلّ ثوابــتَ تميّــز اللغــة الشّــعريّة، ومــن 

تلــك القوانيــن الشّــعريّة: الســتعارة والتّصويــر والرّمــوز والعاطفــة والخيــال. 

الرّومانتيكيّة:

اشــتق مصطلــح الرّومانتيكيّــة مــن كلمــة فرنســيّة قديمــة هــي Roman، التــي تــدلّ فــي القــرون 
ــى  ــدء إل ــي الب ــح ف ــة المصطل ــت تشــير دلل ــد كان ــذا وق ــى قصــص المخاطــرات، ه الوســطى عل
المناظــر الشّــاعريّة، والحــوادث الخرافيّــة، والقصــص الأســطوريّة )يُنظــر: هــال، 1981م، 
ــورة الفرنســيّة  ــة بعــد الثّ ــة فــي الآداب الأوربيّ ــى للرومانتيكيّ ــت المامــح الأول ص 5 - 6(، وتجلّ
ــنَ الرّومانتيكيّيــن وذلــك فــي  ــوا بذواتهــم المبدعي ــذٍ علــى الذيــن تغنّ ــة، وأطلــق ســتندال حينئ الدّاميّ

ــه (راســين وشكســبير) عــام1823م )يُنظــر: خفاجــي، 1995م، ص 154(. كتاب

ــر:  ــر )يُنظ ــع عش ــرن التّاس ــن الق ــف الأوّل م ــي النّصّ ــة ف ــة الغربيّ ــادت الرّومانتيكيّ ــد س لق
ــى  ــة –عل ــة الحــركات الرّومانتيكيّ ــرن »هيمن ــذا الق ــع ه ــهد مطل ــد ش ــدور، د.ت، ص 87(، فق من
الأقــل فــي ألمانيــا وإنجلتــرا- بشــكل قاطــع« )ويليــك، 1999م، ص 7(، وكان عــدد مــن مؤرخــي 
ــتال  ــدام دس ــه م ــرت ب ــليجل، وتأثّ ــة ش ــذه المقابل ــدأ به ــن ب ــيكيّة، وأوّل م ــا بالكاس الأدب يقابلونه
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ــث  ــي فرنســا، وعارضتهــا أيضًــا بالمذهــب الكاســيكيّ مــن حي ــة ف ــى الرّومانتيكيّ ــت إل ــي دعَ الت
المبــادئ الفنّيّــة والعاطفيّــة )يُنظــر: هــال، 1981م، ص 5 - 6(. وتعاريــف الرّومانتيكيّــة كثيــرة، 
ــة بقــدر عــدد الرّومانتيكيّيــن« )الفريجــات، 1985م،  فقــد قيــل إنّ »هنــاك أنواعًــا مــن الرّومانتيكيّ
ص 148(. ويشــير تنــوّع تعاريــف المصطلــح النّقــديّ إلــى تعــدّد دللتــه، وهــذه إشــكاليّة تعانــي 
ــه،  ــد ل ــر النّق ــذي يُنظّ ــى طبيعــة الأدب - ال ــك إل ــد، وربّمــا يعــود ذل منهــا معظــم مصطلحــات النّق
ويمــارسُ إجراءاتِــه النّقديــة عليــه-  فهــو أدبٌ صــادرٌ عــن ذات إنســانيّة تتبايــن تجاربهــا الذّاتيّــة، 
ــه  ــيّ بأنّ ــعر الرّومانتيك ــس الشّ ــي نوفال ــب الألمان ــرّف الأدي ــر. ويع ــى آخ ــدع إل ــن مب ــف م وتختل
»فــنّ التّغريــب فــي أســلوب ممتــع؛ أي فــنّ جعــل الشّــيء يبــدو غريبًــا مــع أنّــه مألــوفٌ« )فرســت، 
2017م، ص 23(، فالشّــعر الرّومانتيكــيّ هــو فــنّ تحويــر الأشــياء، وتقديمهــا إلــى المتلقّــي، 
ــه، فيمتعــه. ويختصــر هوجــو تعريفهــا بكلمــة واحــدة وهــي  ــر انفعالت ــوف يثي ــر مأل بأســلوب غي
التّحرريّــة )يُنظــر: فرســت، 2017م، ص 53(. هــذا وقــد اتخــذت الرّومانتيكيّــة مــن الشّــعر وســيلة 
للتعبيــر عــن الــذات )مشــوح، 1993م، ص 131( المبدعــة وأحامهــا ومــا يثــور فيهــا مــن مشــاعر 
وعواطــف، واتّســم هــذا التعبيــر بالألــم والشّــكوى والتّشــاؤم والتأمّــل، حتــى صــار الرّومانتيكيّــون 
ــا، وفــي الشّــعر عــزاءً )يُنظــر: منــدور، د.ت، ص 67(، متخذيــن مــن  يجــدون فــي شــقائهم نعيمً
القلــب رائــدًا لهــم فــي تقصّــي مواطــن الجمــال الــذي يمثّــل مــرآة الحقيقــة التــي ينشــدونها )يُنظــر: 
ــه  ــن نفس ــر ع ــه أن يعبّ ــب ل ــذي يطي ــو ال ــيّ »ه ــاعر الرّومانتيك ــال، 1981م، ص 17(. فالشّ ه
بالســتعارات، لأنّ الخارجــيّ ل يتبــدّى لــه واقعًــا مطابقًــا، بــل بوصفــه ذا دور ثانــويٍّ تمامًــا إلــى 
جانــب الذّاتيّــة المتجمّعــة علــى ذاتهــا، ومــلء هــذا الخارجــيّ غيــر المطابــق فــي ظاهــره بعواطــف 
ــات تقــع فــي متنــاول الإدراك الحسّــيّ، وإحيــاؤه بظــرف التّراكيــب  متفاوتــة العمــق، وبخصوصيّ

المتنوّعة«)هيغــل، 1981م، ص 57(.

ــيكيّة،  ــى الكاس ــرّد ذلــك ثورتهــا عل ــة وم ــى الحريّ ــن ســمات الرّومانتيكيّــة الدّعــوة إل وم
ــدور، د.ت، ص  ــة« )من ــة الأدبيّ ــة، و»أصــول الصّنع ــا التّقليديّ ــن نظمه ــرّر م ــى التّح ــعيها إل وس
ــا  ــي تحكمه ــد الت ــت القواع ــا رفض ــة، وإنّم ــة التّقليديّ ــون الأدبيّ ــض الفن ــم ترف ــا ل ــا أنّه 60(، علمً
ــك وضعــتْ حجــرَ الأســاس لمــا  )يُنظــر: المناصــرة، 2007م، ص 155( وتمــرّدت عليهــا، وبذل

ــنّ. ــة الف ــى حريّ ــن مذاهــب وحــركات دعــت إل ــا م جــاء بعده

ــبّ  ــيّ  ... وح ــرّر الوجدان ــة، والتّح ــام بالعاطف ــى »الهتم ــة إل ــت الرّومانتيكيّ ــد دع ــذا وق ه
ــال،  ــرّوح، والخي ــم ال ــا فــي عال ــل العلي ــى المث ــع إل الطّبيعــة، ومــزج النّفــس البّشــرية بهــا، والتّطلّ
والأحام«)محمــد، 2002م، ص 69 - 70(، فالرّومانتيكيّــة مذهــب روحــيّ معنــويّ يُخــرج المتلقّي 
مــن ســجن الحقائــق الواقعيّــة المؤلمــة بمــا يفيــض عليــه مــن قــوّة روحيّــة تبعــده عــن قيــود المــادّة 
والزّمــان والمــكان، الأمــر الــذي يجعلــه يفــرّ مــن المألــوف الرّتيــب الــذي يســير علــى نمــطٍ واحــدٍ 
ل ينالــه التّغييــر )يُنظــر: حســن، 1964م، ص 145(. وتتولــد العاطفــة التــي تقصدهــا الرّومانتيكيّــة 
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مــن التّفاعــل بيــن الــذّات المبدعــة والطّبيعــة التــي حولهــا، وتتســم بأنهــا عاطفــة حزينــة، وتجــد لــذّة 
وغبطــة فــي تشــوّق المجهــول ومــا لينــال )يُنظــر: خــوري، 1962م، ص304(.

ــه  ــب في ــذي طال ــت ال ــي الوق ــوا مــن شــأنه، فف ــال، وأعلَ ــون الخي ــدّر الرّومانتيكيّ ــد  ق هــذا وق
الكاســيكيون القضــاء علــى الخيــال بكبتــه فــي النّفــس، خلــع أصحــاب المذهــب الرّومانتيكــيّ عليــه 
ــن  ــا المقدّســة، مؤكّدي ــه الرّؤي ــى أنّ ــوا إل ــدى الإنســان، وذهب ــة كبــرى، فعــدّوه أســمى ملكــة ل أهمي
النّزعــة الطّبيعيّــة فــي مواجهــة النّزعــة الشّــكليّة، والعاطفــة فــي مواجهــة التّحفّــظ الجــافّ، والخيــال 
ــيّ  ــه فيــض تلقائ ــال، وأنّ ــر عــن الخي ــه التّعبي ــعر أنّ ــي تعريفهــم الشّ ــل، ورأوا ف ــي مواجهــة العق ف
لمشــاعر قويّــة، وعالــم الخيــال هــو عالــم الخلــود، وأنّ الخيــال إمّــا أن يســمو بعالــم المســتقبل إلــى 

القمــم، أو يغــوص بــه إلــى الأعمــاق )يُنظــر: الأيوبــي، فاطمــة، 2002م، ص 138(.

الرّومانتيكيّة العربيّة:

وُجــدت الرّومانتيكيّــة بأبعادهــا الوجدانيــة فــي الشّــعر العربــي القديــم، إذ أطلــق النّقــاد العــرب 
ــة،  ــة الحالم ــة، والذّاتي ــة العميق ــداره العاطف ــذي كان م ــعر ال ــى الشّ ــي عل ــعر الوجدان ــمية الشّ تس
فحمــل الشّــعر العربــي القديــم »روحًــا وتجــارب رومانتيكيّــة، انطلقــت مــن ذات الشّــاعر ومعاناتــه 
النّفســيّة، كتجربــة الطّلــل، وتجربــة الحــبّ العــذريّ، رغــم تقيّــده ومحافظتــه الكبيــرة علــى التّقاليــد 
ــك  ــى ذل ــعر« )راشــد، 2004م، ص 27(  أضــف إل ــة أو مــا يســمّى بعمــود الشّ ــة الموروث العربيّ
ــم  ــي القدي ــام للشــعر العرب ــي الإطــار الع ــدور ف ــك التّجــارب ت ــت تل ــة ولكــن بقي ــة الصّوفيّ التّجرب

مبنًــى ومعنًــى.

ــى  ــة إل ــات العربيّ ــيّ منهــا البعث ــة فــي الوطــن العرب وتعــدّدت عوامــل نشــوء المذاهــب الأدبيّ
الغــرب طلبًــا للعلــم، ومنهــا أيضًــا الستشــراق الأوربــيّ فقــد اهتــمّ المستشــرقون بــالأدب العربــي 
القديــم لمنزلتــه بيــن الآداب الأخــرى مــن جهــة ولبحثهــم فــي أدب الآخــر عــن براهيــن يدعمــون 
ــي شــعر الآداب  ــرون مظاهــره ف ــه وي ــون بعالميّت ــد، فهــم يؤمن ــا مذاهبهــم الرّومانتيكــيّ الجدي فيه
الأخــرى )يُنظــر: ســمايلوفتش، 1998م، ص 495(. ويــرى روم لنــدو أنّ الأدب العربــي عاطفــيّ 
ــدو،  ــة البشــريّة لكــن فــي إطــار الصّرامــة الرّســميّة )يُنظــر: لن ــد العاطف ــه يمجّ رومانتيكــيّ، وأنّ

1962م، ص 308(.

وشــاركت كلّ مــن هجــرة المشــارقة العــرب - اللّبنانييــن والسّــوريين خصوصًــا- إلــى 
ــة  ــة أم مترجم ــت أصليّ ــواء أكان ــة س ــاد العربيّ ــي الب ــة ف ــار الآداب الغربيّ ــن، وانتش الأمريكيتَي
فــي خلــق تيــارات أدبيّــة جديــدة، حوّلــت صــورة الأدب العربــيّ الــذي عانــى الرّكــود والمحــاكاة، 
ــرت  ــي غيّ ــة الت ــدارس الأدبيّ ــه الم ــت إلي ــن ســباته، وأدخل ــه م ــة أيقظت ــزّات عنيف ــه ه ــت في فأحدث
ــارعت  ــي س ــل الت ــن العوام ــين، 1984م ، ص 278(. وم ــي، ياس ــر: الأيوب ــه )يُنظ ــن صورت م
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ــل  ــة لتمثي ــيكيّة العربيّ ــتنفاد الكاس ــا اس ــث أيضً ــي الحدي ــعر العرب ــي الشّ ــة ف ــول الرّومانتيكيّ بدخ
دا  ــة تمــرًّ ــدة، فجــاءت الرّومانتيكيّ ــث، كاســتيعاب العواطــف الإنســانية الجدي ــيّ الحدي ــاج الأدب النّت
علــى الأســاليب الشّــعريّة القديمــة التــي يحاكيهــا شــعراء الرّبــع الأوّل مــن القــرن العشــرين، ســواء 
فــي الشّــكل أم فــي المضمــون أم فــي اللّغــة، فقــد التّزمــوا الــوزن والقافيــة وأســرافوا فــي اســتعمال 
الصّــور المتوارثــة، والمحســنات البديعيّــة، وكانــت لغتهــم تراثيّــة بعيــدة عــن لغــة العصــر، أضــف 
ــذي  ــاء والفخــر، الأمــر ال ــل المــدح والرّث ــعريّة مث ــم الشّ ــي أغراضه ــاء ف ــوا القدم ــم حاك ــى أنّه إل
ــين،  ــي، ياس ــر: الأيوب ــيكيّة )يُنظ ــا للكاس ــرة تمامً ــدة مغاي ــرح رؤى جدي ــة تط ــل الرّومانتيكيّ جع
ــع  ــيّ م ــي الوطــن العرب ــة ف ــى للرومانتيكيّ ــع الأول ــرت المناب ــد ظه ــذا وق 1984م ، ص278(. ه
ــيّ  ــعر العرب ــر الشّ ــى تحري ــا إل ــذي دع ــل مطــران ال ــا خلي ــرن العشــرين، وكان رائده ــع الق مطل
ــم  ــمايلوفتش، 1998م، ص 464(، ث ــام 1908م )يُنظــر: س ــور ع ــه المنش ــي ديوان ــوده، ف ــن قي م
ــاد  ــد الرّحمــن شــكري وعبــاس محمــود العق مدرســة الدّيــوان)1909 - 1918م( التــي أسســها عب
وإبراهيــم المازنــي )يُنظــر: راشــد،  2004م، ص 30( وهــي مدرســة نقديّــة تأثّــر أعامهــا 
بالنّقــد الرّومانتيكــيّ )يُنظــر: الفريجــات، 1985م، ص 178( وقــد مثّلــوا مــع خليــل مطــران 
»مرحلــة التّجديد«)ســمايلوفتش، 1998م، ص 464( فــي الشّــعر العربــيّ، وبــدأت مرحلــة تطــوّر 
الرّومانتيكيّــة العربيّــة مــع مدرســة أبولــو )يُنظــر: ســمايلوفتش، 1998م، ص 465( التــي أسّســها 
أبــو شــادي فــي القاهــرة عــام 1932م )يُنظــر: الفريجــات، 1985م، ص 172( ومــع المهجرييــن 

ــعروتطويره. ــي الشّ ــد ف ــى التّجدي ــن دعــوا إل الذي

وتشــكّلت مدرســة المهجــر فــي الأمريكيتَيــن وضمّــت جماعتيــن: الأولــى الرّابطــة القلميّــة التــي 
تأسســت عــام 1921م مــن شــعرائها جبــران خليــل جبــران، وإيليــا أبــو ماضــي وميخائيــل نعيمــة، 
ــات،  ــاس فرح ــعرائها إلي ــن ش ــام 1933م وم ــت ع ــيّة وتأسس ــة الأندلس ــمّيت بالعصب ــة س والثّاني

وميشــال معلــوف والشّــاعر القــرويّ )يُنظــر: راشــد،  2004م، ص 31(.

الرّومانتيكيّة في الشّعر السّوري: 

بــدأت فــي النّصّــف الثّانــي مــن ثاثينــات القــرن العشــرين الإرهاصــات الأولــى للرومانتيكيّــة 
ــى  ــورة عل ــذر بث ــا أن ــي، ممّ ــي قرنفل ــاعر وصف ــي الشّ ــة ف ــث متمثّل ــوريّ الحدي ــعر السّ ــي الشّ ف
الكاســيكيّة الجديــدة )يُنظــر: الشّــريف، 1980م، ص 123(، ويــرى عمــر الدّقــاق أنّ الرّومانتيكيّــة 
ــنة  ــى ألسّ ــت عل ــا، وتجلّ ــا فنّيًّ ــا مذهبً ــر مــن كونه ــث حــال نفســيّة أكث ــوريّ الحدي ــعر السّ ــي الشّ ف
ــواح  الشّــعراء نتيجــة شــعور الخيبــة أعقــاب المحــن والأزمــات، فنتــج عــن ذلــك شــعر مفعــم بالنّ
ــم  ــي عال ــه ف ــام أصحاب ــع، وه ــه بالواق ــت صلت ــر تقطّع ــعر آخ ــكوى، وش ــأس والشّ ــى والي والأس
خــاصّ هــو عالــم الطّبيعــة والــرّؤى والأحــام )يُنظــر: الدّقــاق، 1979م، ص 322(. ونــرى أنّهــا 
حــالٌ نفســيٌّة ومذهــبٌ فنّــيٌّ فــي آنٍ، فهــي حــال نفســيّة عنــد شــعراء الكاســيكيّة الجديــدة الذيــن تلّــون 
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نتاجهــم بألــوان وجدانيّــة توشّــت بطابــع رومانتيكــيّ، إذ عبّــروا مــن خالهــا عــن خلجــات نفوســهم، 
ــى  ــزع إل ــيّ ن ــم كاســيكيًّا. وهــي مذهــب فنّ ــام لنتاجه ــي الإطــار الع ــم، وبق ــة للعال ورؤاهــم الذّاتي
التجديــد الشّــعري لــدى الشّــعراء الذيــن تأطّــر نتاجهــم العــام بإطــارٍ رومانتيكــيّ، ومعظــم هــؤلء 
الشّــعراء ينتمــون إلــى الطّبقــة العامّــة الفقيــرة، ومنهــم مــن اطّلــع علــى المذاهــب الغربيّــة عمومًــا، 
وتأثّــروا بالمذهــب الرّومانتيكــيّ خصوصًــا، فشــرّعوا لــه البــابَ ليلــج فــي صلــب نتاجهــم الشّــعريّ.

ويعــدّ الشّــاعر »وصفــي قرنفلــي بحــق الرّائــد الأوّل للرومانتيكيّــة« )الشّــريف، 1980م، 
ص137( فــي الشّــعر السّــوريّ الحديــث، فقــد ظهــر مــع هــذا الشّــاعر اتجــاه جديــد يرفــض القيــم 
الفكريّــة التــي قامــت عليهــا الكاســيكيّة الجديــدة، ويدعــو إلــى الثّــورة عليهــا وإســقاطها، محتفظًــا 
بالوقــت نفســه بالقيــم الفنّيّــة التــي قامــت عليهــا الشّــعريّة العربيّــة القديمــة، والمتمثلــة بعمــود الشّــعر 
العربــي )يُنظــر: الشّــريف، 1980م، ص 123 - 124(، ومــن الشّــعراء الرّومانتيكيّيــن فــي ســورية 

عبــد السّــام العيــون السّــود، وعبــد الباســط الصّوفــي وعمــر أبــو قــوس.

ــة العربيّــة صــورة مطابقــة للرومانتيكيّــة  والسّــؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــل الرّومانتيكيّ
ــة أو تختلــف عنهــا؟  الغربيّ

تختلــف الرّومانتيكيّــة التــي تجلّــت فــي القــرن التّاســع عشــر فــي الشّــعر الغربــيّ عــن 
الرّومانتيكيّــة فــي الشّــعر العربــيّ الحديــث عمومًــا والشّــعر السّــوريّ الحديــث خصوصًــا، 
ــي  ــة الت ــة والقتصاديّ ــن التّحــولت الجتماعيّ ــيّ م ــف رجع ــة موق ــة الأوربيّ ــف الرّومانتيكيّ فموق
تجلّــت فــي صعــود الرّأســماليّة فــي نهايــة القــرن الثّامــن عشــر، فكانــت رفضًــا للتطــوّر التّاريخــيّ 
الــذي أســقط المجتمــع الإقطاعــيّ الأوربــيّ، وقيمــه، وعاقاتــه، وتعبيــرًا عــن حنيــن عميــق إلــى 
المجتمــع الإقطاعــيّ الــذي أخــذ يــزول، فالرّومانتيكيّــة الغربيــة تشــبثٌ بالإقطاعيــة المنهارة)يُنظــر: 
الشّــريف، 1980م، 133 - 134(، وهــي ثــورة اجتماعيّــة فنّيّــة لمواجهــة الكاســيكيّة، وذلــك مــن 
ــل،  ــا التأم ــفيّة عماده ــة فلس ــا بنزع ــم نتاجه ــة، واتّس ــة والذّاتي ــار الفرديّ ــي إظه ــة ف ــال المبالغ خ
ــة  ــة العربيّ ــت الرّومانتيكيّ ــن كان ــي حي ــة الكاســيكيّة، ف ــك تجاوزهــا القواعــد الفنّيّ ــى ذل أضــف إل
ــة التّاريــخ إلــى الأمــام مــن أجــل  »صرخــة احتجــاج ضــد الواقــع السّــائد ومطالبــة بتحريــك عجل
ــة  ــة العربيّ ــت الرّومانتيكيّ ــد حاك ــريف، 1980م، ص 134( وق ــع أفضل«)الشّ ــدة وواق ــاة جدي حي
ــة  ــة والعاطف ــة والذّاتيّ ــى الفرديّ ــزة عل ــا، مركّ ــرة واكتماله ــوج الأخي ــد نض ــة بع ــا الغربيّ نظيرته

ــن. ــراب والحني ــكوى والغت ــم والحــزن والشّ ــي الأل ــدت ف ــي تجسّ ــة الت الرّومانتيكيّ

هــذا وقــد شــهدت الشّــعريّة الرّومانتيكيّــة العربيّــة تحــوّلت ملحوظــة مقارنــة بنظيرتهــا 
ــى  ــاً إل ــذي كان موجّه ــعري ال ــاب الشّ ــوّل الخط ــولت تح ــك التّح ــن تل ــيكيّة وم ــعريّة الكاس الشّ
ــة. ــة كاف ــه الجتماعيّ ــة المجتمــع بطبقات ــى مخاطب ــة الرّفيعــة فــي الكاســيّكيّة إل ــة الجتماعيّ الطّبق
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ــة  ــل الموضوعيّ ــي مقاب ــة ف ــة والذّاتيّ ــة النّزعــة الفرديّ ــعريّة الرّومانتيكيّ ــي الشّ ــد ســادت ف وق
الكاســيّكيّة، وأُطلــق العنــانُ للخيــال الرّومانتيكــيّ الحالــم بعدمــا كان خاضعًــا لســلطة العقليّــة 
الكاســيكيّة الصّارمــة، ومنحــتِ الشّــعريّة الرّومانتيكيّــة الشّــاعر حريّــة التّعبيرعــن مشــاعره 
الذّاتيّــة وانفعالتــه الوجدانيّــة، فصــار الإبــداع الرّومانتيكــيّ تعبيــرًا بعدمــا كان تصويــرًا ومحــاكاة 
لظواهــر الأشــياء الخارجيّــة أو محــاكاة للأفعــال الإنســانيّة. وتحوّلــت وظيفــة الشّــعر مــن مخاطبــة 
عقــل المتلقّــي لإقناعــه وحثّــه علــى الإذعــان للفكــر الــذي يصــوّره النّــصّ الكاســيكيّ إلــى التّأثيــر 
ــك  ــى ســرد تل ــا إل ــصّ الرّومانتيكــيّ ولســبيل هن ــي النّ ــا ف ــا ووجدانيًّ ــه عاطفيًّ ــي وإثارت ــي المتلقّ ف

ــة لضــرورة البحــث. التّحــوّلت كامل

هــذا وســنحاول فــي القســم التّطبيقــي مــن هــذا البحــث الوقــوف علــى تجربــة عمــر أبــو قــوس 
الإبداعيــة فــي نصّــه »الصّــورة المســحورة« )أبــو قــوس، 1974م، ص 81 ومابعدهــا(. ولبــدّ بعــد 
التّعريــف بالمصطلحــات التــي جــاءت فــي عنــوان البحــث مــن توضيــح أهميتــه التــي تتجلّــى فــي 
ــة فيــه والكشــف عــن أبعادهــا  ــصّ لســتقراء مقومــات الشّــعريّة الرّومانتيكيّ ســبر أغــوار هــذا النّ
الجماليّــة. ودافعــي إلــى اختيــار هــذا البحــث هــو محاولــة إيجــاد اقتــراح يجيــب عــن السّــؤال الآتــي 

مــا ســرّ خلــود بعــض النّصــوص الشّــعريّة؟ وذلــك مــن خــال هــذه البحــث التطبيقــي. 

ــن  ــه م ــاج نتاج ــور ويحت ــاعر مغم ــه ش ــوس « لأنّ ــو ق ــر أب ــاعر »عم ــاري الشّ ــبب اختي وس
ــيّ  ــاج الرّومانتيك ــك حاجــة النّت ــى ذل ــي أضــف إل ــاول المتلقّ ــي متن ــه ف ــه ليضع ــار عن ينفــض الغب

ــعريّته. ــة للكشــف عــن ش ــة التّطبيقيّ ــات العلميّ ــن الدّراس ــدٍ م ــى مزي ــوريّ إل السّ

وحاولــت فــي هــذا البحــث الســتفادة مــن كلٍّ مــن نظريــة التلقــي والمنهــج الأدبــيّ الجمالــيّ، 
والمنهــج البنيــوي التّكوينــيّ فــي التّحليــل، وذلــك مــن خــال دراســة النّــصّ وفــق مســتويات التّحليــل 
الأدبــيّ ومــن ثــمّ الرّبــط بيــن الدّراســة النّصّيّــة الدّاخليّــة للنّــصّ وبيــن المعطيــات الخارجيّــة التــي 
تحيــل إليهــا دللتــه العامّــة، مثــل الإحالــة إلــى الــذّات المبدعــة أو المجتمــع أو التــراث الإنســانيّ، 

أو الــذات المتلقيّــة.

شعريّة النّصّ الشّعريّ الرّومانتيكيّ السّوريّ الحديث

نصّ »الصّورة المسحورة« للشاعر »عمر أبو قوس« أنموذجًا

ــصّ مــن خــال الوقــوف  ســنتناول فــي هــذا القســم التطبيقــي مــن البحــث دراســة شــعرية النّ
علــى تحليــل الخطــاب الأدبــي فــي نــصّ »الصّــورة المســحورة« للشــاعر »عمــر أبــو قــوس« وذلك 
ــي والمســتوى  ــي والمســتوى التركيب ــي وهــي المســتوى الصوت ــل الأدب بدراســة مســتويات التحلي

الدللــي.
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أوّلا -شعريّة النّصّ على المستوى الصّوتي:

يمكــن للحــروف أن تــؤدّي وظيفــة مهمّــة فــي إيقــاع النّــصّ بوصفهــا التّشــكيل الأوّل للإيقــاع، 
فــكلّ حــرف يحمــل صفــة خاصّــة بــه ومســتقلة عــن غيــره، وحيــن تتجــاور الحــروف، فإنّــه يؤثّــر 
ــروف  ــب الح ــا، فتكتس ــاس بينه ــزاج والتّم ــكاك والمت ــة الحت ــر نتيج ــا الآخ ــي بعضه ــا ف بعضه
حينئــذٍ صفــات جديــدة لــم تكــن موجــودة فــي كلّ حــرف علــى حــدة، ممّــا يــؤدي إلــى تشــكيل نســيج 
صوتــيّ جديــد ينتــج عــن تلــك الحــروف المتواصلــة )يُنظــر: ترمانينــي، 2004م، ص 45(، وحقيقة 
الأمــر أن الدّارســين للمســتوى الصّوتــيّ فريقــان الأوّل يــرى أنّ ثمّــة وظائــف تعبيريّــة وموســيقيّة 
للحــروف، والثّانــي يــرى أنّ دراســة الحــروف ذوقيّــة، فــا تملــك الأصــوات معانيهــا فــي  ذاتهــا 
وإنّمــا تكتســب معانيهــا مــن ســياقها الــذي تــرد فيــه، فـــ »الســياق العــامّ والخــاصّ هــو معيــار تخويل 
المعنــى للصــوت« )مفتــاح، 1992م، ص 63(. والحــق أنّنــا نــرى أنّ للحــروف معانــي وصفــات 
وخصائــص تميّزهــا عــن بعضهــا، وأنّهــا تكتســب قيمًــا جماليّــة حيــن تتجــاور فيمــا بينهــا وتجــيء 
ــردات ذات جــرس  ــاء مف ــى بانتق ــة تُعن ــة جماليّ ــعريّة لغ ــة الشّ ــعريّ، فاللغ ــياق الشّ ــي إطــار السّ ف

موســيقيّ منســجم والحــال النّفســيّة للــذات المبدعــة فــي نصّهــا الــذي تــروم تجســيده شــعريًّا.

ــصّ  ــصّ »الصّــورة المســحورة« ياحــظ طغيــان الحــروف المجهــورة علــى النّ ــدّارس لنّ وال
مثــل )رضيــع، الجــدار، لجــج، مضطربًــا، رابنــي، عينــاي(. ويــدلّ ذلــك علــى رغبــة الشّــاعر فــي 
الجهــر بمعاناتــه الدّاخليّــة لحرمانــه الأبــوّة، ويُاحــظ أيضًــا بــروز حــروف الإطبــاق فــي عــدد مــن 
ــصّ مثــل )ضاحــك، ضجــر، الصّغــر، الصّــور، طريــق، طفــل، الظّفــر، منتظــري(  مفــردات النّ

وهــذا ينــمّ عــن وجــود غصــةٍ متغلغلــة فــي أعمــاق قلبــه وتُطبــق علــى أنفاســه.

وأمّــا موســيقا النّــصّ فقــد بنــي علــى البحــر الكامــل، والبحــر الشّــعري عمومًــا هــو قالــبٌ أو 
إطــارٌ مســبق الصّنــع يســكب الشّــاعر فيــه تجربتــه الإبداعيّــة، والــوزن بحــد ذاتــه ل يُكســب النّــصّ 
شــعريته، علــى الرّغــم مــن طاقاتــه الموســيقيّة التــي تعــزّز مــن إيقــاع النّــصّ، فهنالــك نصــوص 
كثيــرة تشــترك فــي البحــر ويكــون بعضهــا شــعريًّا وبعضهــا الآخــر ل يتعــدّى إطــار النّظــم، فالــذي 
يمنــح النّــصّ شــعريته عناصــر وقوانيــن عــدّة تتضافــر فيمــا بينهــا علــى إنتــاج شــعريّة نــصّ مــا 
وإكســابه صفــة الفــرادة، والشّــاعر عمــر أبــو قــوس فــي هــذا النّــصّ ســكب تجربتــه فــي هــذا البحــر 
فجعلــه نابضًــا بأحــام الــذّات الإنســانيّة وذلــك حينمــا أصبــح حامــاً للتجربــة الشّــعريّة التــي تفصــح 
عمّــا يكابــده الشّــاعر مــن معانــاة حرمانــه الأبــوة. فالبحــر الشّــعري قبــل التّجربّــة الإبداعيّــة يكــون 
ــه  ــنّ مــن خــال تآلف ــي هــذا الفّ ــه ف ــون جماليات ــا يكتســب اللّ ــنّ الرّســم، وإنّم ــي ف ــون ف ــة اللّ بمنزل
ــك شــارك  ــة، وكذل ــاج اللّوحــة الفنّيّ ــي إنت ــا ف ــي تشــترك كلّه ــوان الأخــرى الت وانســجامه مــع الأل
هــذا البحــر فــي تشــكيل شــعريّة هــذا النّــصّ مــن خــال كونــه حامــاً لتجربّــة الشّــاعر، فضــاً عــن 
طاقاتــه الموســيقيّة المتناغمــة مــع انفعــالت الشّــاعر وحالــه النّفســيّة المأزومــة، إذ يعيــش الشّــاعر  
حيــاة رتيبــة حزينــة مكــرّرة مثــل تفعيــات البحــر الكامــل القائــم علــى تفعيلــة واحــدة )متفاعلــن( 
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تتكــرّر علــى مــدى النّــصّ، وحينمــا حــذّ الشّــاعر تفعيلــة العَــروض والضّــرب إنّمــا يــدلّ ذلــك علــى 
رغبتــه فــي كســر تلــك الحيــاة المكــرّرة مــن خــال تحقيــق أمنيتــه التــي يتشــوّق فيهــا إلــى أنّ يــرزق 
بطفــل يــروي عطــش روحــه الظّمــأى فيشــبع حاجتــه إلــى الأبــوة ويمــلأ عليــه حياتــه بهجــة، يقــول 

) أبــو قــوس، 1974م، ص 86(:

شوق الثّرى الظّمآن للمطرِأبنيّ شوقي ل يقاس به

مطرِظمآن للـ   شوق الثّرى الـس بهقي ل يقا  أبنيّ شو
فَعِلُنْمُتْفَاْعِلُنْمُتْفَاْعِلُنْفَعِلُنمُتْفَاْعِلُنمُتَفَاْعِلُن

ــا  ــن آخره ــوع م ــد المجم ــذِف الوت ــرب حُ ــروض والضّ ــن الع ــي كلّ م ــرة ف ــة الأخي والتّفعيل
ــذّ. ــة الحَ ــذه العل ــمّى ه ــنْ، وتس ــى: فَعِلُ ــتْ إل ــاْ فقُلِبَ فأصبحــت: مُتَفَ

وأمّــا القافيّــة فهــي مبعــث الإيقــاع فــي النّــصّ الشّــعريّ، ويشــكّل حــرف الــرّوي أبــرز 
مظاهرهــا لأنّــه يمثّــل وحــدة صوتيّــة تتــرّد فــي نهايــة كلّ بيــت علــى امتــداد النّــصّ، فيحــدث نغمًــا 
موســيقيًّا يجــذب المتلقّــي ويلفــت انتباهــه، فضــاً عــن صلتــه بالــذّات المبدعــة التــي غالبًــا مــا تختــار 
ــصّ  ــة النّ ــاعر لقافي ــار الشّ ــد اخت ــيّ، وق ــق الفنّ ــا لحظــة الخل ــة منســجمة مــع انفعالته ــا قافي لنصّه
ف  حــرف الــروي الــراء وجــاءتْ خاليــةً مــن الــرّدف والتّأســيس، ومجراهــا الكســرة، والــرّاء حــرٌّ
يتصــف بالتّكــرار، ممّــا يوحــي بــأنّ شــعوره بالحــزن والنكســار حــال دائمــة التكــرار فــي حياتــه. 

ــذا  ــظ أنّ له ــصّ، ويُاح ــذا النّ ــاء ه ــي بن ــيّ ف ــرار الفنّ ــة التّك ــى تقنيّ ــاعر عل ــئ الشّ ــذا ويتك ه
التّكــرار أثــراً بــارزاً فــي إثــراء إيقاعــه، ومنحــه طاقــات موســيقيّة، فيشــارك فــي إنتــاج شــعريته 
وذلــك مــن خــال تكــرار  الحــرف، وتكــرار اللفظــة، وتكــرار البيــت الشــعري، وتكــرار القافيــة.

هــذا وتتحقّــق شــعريّة التكــرار مــن خــال ارتباطــه بشــبكة العاقــات التــي تنمــو بيــن المكوّنات 
الأخــرى للنّــصّ، علمًــا أنّــه يمكــن لــكلٍّ مــن تلــك المكوّنــات أن يأتــي فــي نســق آخــر مــن دون أنّ 
ــة فــي حركــة متواشــجة  يكــون شــعريًّا، لكــنّ حضــور التّكــرار فــي نســق تنشــأ فيــه هــذه العائقيّ
مــع مكوّناتــه الأخــرى، يــؤدّي إلــى خلــق الشّــعريّة، ويــرى أبــو ديــب أنّــه ل فائــدة مــن البحــث فــي 
ــا أو النفعــال، أو الموقــف  شــعريّة المفــردة أو الــوزن أو الإيقــاع الدّاخلــي، أو الصّــورة أو الرّؤي
الفكــري، أو العقائــدي كلّ واحــدة منهــا علــى حِــدة، فهــذه العناصــر ل تمنــح النّــصّ شــعريّته 
مفــردة، لــذا لكــي تتحقّــق شــعريّة النّــصّ لبــدّ أن تتماســك العناصــر المكوّنــة لــه فــي ظــلّ عاقــات 
متشــابكة فــي بنيتــه الكليّــة) أبــو ديــب، 1987م، ص 13 - 14(. وقــد كــرّر الشــاعر حــرف 
التّشــبيه )كـــ( ســت مــرّات وكــرّر أيضًــا ألفاظًــا بعينهــا مــرّات عــدّة، مثــل: )الطّفــل، أبــدًا، يضحــك، 
القــدر، أكلؤهــا(، وكــرّر أســلوبه فــي تعــدّد الصّفــات مثــل )طفــلٌ رضيــعٌ ضاحــكٌ، الشّــباب الزّاهــر 
العطــرِ، الطّريــق الموحــشِ الوعــرِ، الرّضيــع الضّاحــك النّضــر(، أضــف إلــى ذلــك تكــراره بيتًــا 
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شــعريًّا كامــاً مرّتيــن، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 82 - 84(:

أم قد كبرت ورابني بصريأتراه يشعر بي فيضحك لي

ــو  ــرّاء ه ــه، وحــرف ال ــاعر لنصّ ــا الشّ ــي اختاره ــرّاء الت ــة ال ــن دون أن ننســى قافي ــا م طبعً
ــرة  ــعريّة لوف ــة الشّ ــي الوظيف ــا ه ــك، فم ــى ذل ــد ســبقت الإشــارة إل ــرار، وق حــرفٌ يتصــف بالتّك

ــصّ؟ ــذا النّ ــوم ه ــي عم ــرار ف ظاهــرة التّك

ــا  ــصّ عمومً ــذا النّ ــي ه ــرار ف ــا شــعريّة التّك ــى عليه ــي تُبن ــة الت ــوط المتين ــك الخي ــا يُحي إن م
ــات  ــن طاق ــرار م ــزه التّك ــا يكتن ــث م ــن حي ــصّ م ــامّ للنّ ــريّ الع ــاء التّعبي ــال البن ــن خ ــى م تتأتّ
ــي والخارجــي.  ــصّ الدّاخل ــن إيقاعــي النّ ــا النســجام بي ــصّ محقًّق ــد عــزّز موســيقا النّ ــة، فق إيقاعيّ
فضــاً عمّــا ينطــوي عليــه هــذا التّكــرار مــن إيحــاءات دلليّــة تــدلّ علــى ألــم الحرمــان مــن الولــد، 
وحــال الخصــب التــي يصــدح بهــا الشّــاعر عبــره، فالخصــب والإنجــاب همــا ببســاطة تجــدٌّد لــدورة 
الحيــاة؛ أي تكــرار لهــا، ويشــعر مَــنْ حُــرِم منهمــا أن حياتــه مهــدّدة بعــدم المتــداد أو بعــدم التّكــرار، 
ــي  ــاه المتلقّ ــيّ ليســتدعي انتب ــرار الفنّ ــذا التّك ــن خــال ه ــك م ــض عــن ذل ــاعر التّعوي فحــاول الشّ
جماليًّــا، فلعــلّ هــذا التّكــرار يبعــث الحيويّــة فــي نصّــه، فيضمــن لــه التّجــدد والســتمرار فــي أذواق 

المتلقّيــن، ويحظــى بنصيــبٍ مــن البقــاء، فهــو بالنّتيجــة أثــرٌ مــن آثــار صاحبــه.

ثانيًا- شعريّة النّصّ على المستوى التّركيبيّ:

يتصـل المسـتوى التّركيبـيّ باللّغـة وأنظمتهـا اللّغويّـة، فنظـامُ مفرداتهـا لـه أصـولٌ فـي تجـاور 
بعضهـا وارتباطهـا فـي موضـوع معيّـن فـي الصّياغـة، ثـمّ ارتباطهـا بسـياق محـدّد تَرِد فيـه، ولكن 
حينمـا يقـدّم المبـدع عمـاً إبداعيًّـا فإنّـه ل يحافـظ علـى ذلك النّظـام، وإنمّـا يتجاوزه لخلق مسـتويات 
فـي الأداء )يُنظـر، عبـد المطلـب، جدليـة الإفـراد والتّركيـب فـي النّقـد العربـي القديـم، ص 159( 
فيـدرس المسـتوى التّركيبـيّ أبنيـة التّراكيـب، والجمـل والتّوافق بين الكلمات، وسـنتاول هنا دراسـة 
التّركيـب علـى مسـتوى السّـكون والحركـة وذلـك لغلبـة حضـور الجملـة الفعليّـة فـي النّـصّ مقارنة 
مـع نظيرتهـا الجملـة السـميّة، فالجملـة الفعليـة دالة فـي أصل وضعها علـى الحدوث، والسـتمرار 
التجـددي، فـإذا كانـت الجملـة الفعليـة مبـدوءة بفعـل مضـارع  دلت علـى حدوث الأمر فـي الحاضر 
أو المسـتقبل مثـاً، وإذا بـدأت بفعـل مـاضٍ دلـت علـى حصول الشـيء فـي الماضي )يُنظـر: عتيق، 
2009، ص 49(، هـذا وتشـير غلبـة الأفعـال فـي هـذا النـص إلـى حال التّوتر النّفسـيّ لدى الشّـاعر 
وتُعطـي النّـصّ حركـة متجانسـة والحـال النفعاليّـة التـي عليهـا الشّـاعر، فجـاء الفعـل الماضي  في 
النّـصّ )45( مـرّة مثـل )علّقْتُـه، مكثْـتُ، مضـى، كبـرتُ، رابنـي، أفقْـتُ، مـرّ، بقيـت( ليؤكّـد عمـق 
الماضـي فـي حياتـه، وهـو أصاً ما يشـكو منه الشّـاعر، كما ألمـح فيه تأكّيد خلـوّ ذاك الماضي الذي 

عاشـه موحشًـا، لذلـك طفـا على سـطح شـعره وأسـاليبه الفنّيّة. 
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وغلبــت علــى النّــصّ الأفعــال المضارعــة فقــد وردت فيــه )54( مــرّة ليوحــي بثقــل الحاضــر 
علــى نفســه فهــو يعانــي مــن ذهــاب الشّــباب والفقــر والحرمــان، علــى أنّ أفعــال النّــصّ تتحــوّل إلــى 
المضــارع حينمــا يكــون الحديــث عــن الطّفــل مثــل ) يرنــو، يضحــك(، ويشــير مجيئهــا فــي مشــهد 
ــل، يدهشــني، أراه، يمشــي، أحســبه، لأبصــره، وأســمعه،  ــزّ، يمــدّ، ينقّ أنســنة الصــورة مثــل )يهت
تنهــلّ، لتبعــد( إلــى رغبتــه فــي اســتمرار هــذا المشــهد، فهــو يريــد لهــذا المشــهد التّخيّلــيّ البقــاء 
ــل المضــارع  ــه أنّ الفع ــارف علي ــن المتع ــوس. فم ــي ملم ــعٍ حقيق ــى واق والســتمرار والتّحــوّل إل
ــي اســتمرار هــذه  ــاعر ف ــة الشّ ــذي يعكــس رغب ــى الســتمرارية والدّيمومــة، الأمــر ال يحمــل معن
الأحــوال، فــي حيــن كانــت الأفعــال الماضيــة هــي الطّاغيــة حينمــا كان حديثــه متعلًّقــا بأحوالــه وذلك 
رغبــةً منــه بالنقطــاع عــن ذاك الماضــي، وعمومًــا جــاء تــوّزع تلــك الأفعــال منســجمًا مــع الحــال 
ــد عــزّز  ــا فق ــا فنيًّ ــر أمّ ــى مســتوى التّعبي ــاعر عنهــا فــي نصّــه هــذا عل ــر الشّ ــي يعبّ ــة الت النفعاليّ
لجــوء الشّــاعر إلــى الجملــة الفعليــة ولســيما فــي صيغــة الماضــي السّــرديّة فــي النّــصّ. كمــا عــزّز 
اتــكاء الشّــاعر علــى تقنيّــة الحــوار حركيّــة النّــصّ، فالحــوار يجعــل النّــصّ رشــيقًا نابضًــا بالحركــة 

والحيــاة، أضــف إلــى الحركيّــة التــي انبثقــت عــن غلبــة الأفعــال فيــه. 

ــة  ــو الجمل ــي خل ــذا ليعن ــصّ فه ــذا النّ ــي ه ــة ف ــع الحرك ــة منب ــة الفعلي ــت الجمل ــن إذا كان ولك
الســميّة مــن الحركــة بالمعنــى المطلــق للكلمــة فحيــن اســتعمل الشّــاعر الجملــة الســمية فــي البيــت 

ــو قــوس، 1974م، ص 81(: ــاً )أب الأوّل مث

يرنو إلي بوجهه النّضرطفلٌ رضيعٌ ضاحكٌ أبدًا

لجــأ إلــى صيغــة النّكــرة ليصــل مــن ذلــك إلــى تعــدّد أوجــه الإعــراب النّحــويّ، إذْ يجــوز أن 
يُعــرَب )طفــلٌ( خبــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره )هــو طفــلٌ أو هــذا طفــلٌ(، ويمكــن أيضًــا أن يعــرب 
مبتــدأ وخبــره جملــة )يرنــو( وجــاز البتــداء بالنّكــرة لأنهــا نكــرة موصوفــة وحينهــا تكــون جملــة 
)طفــلٌ رضيعٌ...يرنــو( جملــة اســميّة توحــي بالحركــة مــن خــال خبرهــا الجملــة الفعليّــة )يرنــو(، 

وكذلــك الشّــأن فــي قولــه: »والطّفــل يضحك«)أبــو قــوس، 1974م، ص 81(. 

وفــي قولــه »وبمهجتــي نــار مســعّرة«)أبو قــوس، 1974م، ص84( جملــة اســميّة تــدلّ علــى 
ثبــات الحــال الشّــعوريّة لــدى الشّــاعر لكــنّ لفظــه »نــار« توحــي بالحركــة خصوصًــا حيــن وصفهــا 
بالمســعّرة؛ أي أنّ الشّــاعر يعانــي مــن شــعوره المســتمر بــأنّ نــارًا موقــدة فــي دمــاء قلبــه تلهــب 

روحــه ونفســه. وفــي قولــه )أبــو قــوس، 1974م، ص 88(  

ل شيء يمحو صفحة القدرِعينان قائلتان لي أبدًا

جملــة اســميّة لكــنّ الشّــاعر ضمّنهــا مــا يوحــي بالحركــة فقــد وصــف العينيــن باســم الفاعــل 
ــر  ــة الخب ــتملت جمل ــا واش ــة أيضً ــي بالحرك ــم فيوح ــى الإفصــاح والتّكلّ ــدلّ عل ــذي ي ــان( ال )قائلت
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علــى الفعــل )يمحــو( ليعــزّز الحركــة فــي النّــصّ وكأن الشّــاعر يرغــب أن يتخلّــص مــن السّــكون 
الحياتــيّ الــذي يعانيــه جــراء حرمانــه الأبــوة فينشــد الخــاص مــن تلــك الحــال بــأن يُــرزق طفــاً 
يُبهــج مــا تبقــى مــن عمــره ويضفــي عليــه الحركــة والتّجــدّد ويســلبه حــال الجمــود والسّــكون التــي 
هــو عليهــا، وهكــذا يتبيّــن لنــا أن غلبــة الجملــة الفعليــة فــي النّــصّ ولّــدت حركــة فيــه ومنحتــه بعــدًا 

جماليًّــا شــارك فــي إنتــاج شــعريّته.

ثالثّا- شعريّة النّصّ على المستوى الدّلاليّ:

ــا والرّومانتيكــيّ خصوصًــا بالجانــب الإفهامــي بقــدر مــا  ــة فــي الشّــعر عمومً ل تُعنــى الدّلل
تُعنــى بالجانــب التّأثيــري الجمالــيّ )يُنظــر: كنونــي، 2010م، ص 197( ولبــد مــن الوقــوف هنــا 
علــى دراســة شــعريّة النّــصّ علــى المســتوى الدّللــي للكشــف عــن أســلوب الشّــاعر فــي التّعبيــر 

عــن الدّللــة التــي ينطــوي عليهــا النّــصّ، واســتنتاج المحــاور الدلليّــة الرّئيســة فيــه.

شعريّة النّصّ:أ. 

اهتمــت الدّراســات النّقديّــة الحديثــة بشــعريّة النّــصّ فبحثــت فــي مكوناتــه الداخليّــة، وتناولــت 
ــا  ــا موازيًّ ــه نصًّ ــعريّة، بوصف ــوان الشّ ــة العن ــت بنيّ ــه فدرس ــن عنوان ــة م ــا منطلق ــره كلّه عناص
ــن،  ــه بالمت ــكيله وارتباط ــث تش ــن حي ــة م ــه المنطقيّ ــتنطقت بنيات ــه، واس ــوار جماليات ــبرت أغ فس
ووظائــف العنــوان بحســب جوزيــب بيزا كامبروبــي هــي التّعيينيّة، واللّغويّــة الواصفــة، والإغرائيّة 
ــذي  ، وهــو المركــز ال ــوان دالٌّ أساســيٌّ ــة، فالعن ــة الإيحائيّ ــرار جينيــت الوظيف ويضيــف إليهــا جي
يُعيّــن للنّــصّ محيطــه النّصّــيّ، وعناصــره التّناصيّــة والشّــعريّة )يُنظر:عمــوري، 2017م، ص 3(، 
فهــو مفتــاح النّــصّ الشّــعري والشّــعاع الــذي يُضــيء فضــاءه النّصّــيّ، فــي معظــم النّصــوص التــي 
ــة  ــى الدّلل ــة تومــئ إل ــة موحيّ ــك التــي تكــون عناوينهــا رمزيّ ــوان، أو تل ــق دللتهــا مــن العن تنطل
العامّــة للنّــصّ، وهنالــك نصــوص تكــون عناوينهــا غامضــة فحينهــا يســتعين المتلقّــي بمتــن النّــصّ 
لســتجاء غمــوض العنــوان وفــك شــيفرته. والغايــة الرّئيســة للعنــوان هــي إثــارة المتلقّــي وجذبــه 

للتعــرّف علــى مضمــون النّــصّ.

ــة  ــال لقط ــن خ ــحورة« م ــورة المس ــه »الصّ ــي نصّ ــوس  ف ــو ق ــر أب ــاعر عم ــاول الشّ ويح
محوريّــة هــي صــورة الطّفــل المعلّقــة علــى الجــدار أن يعبّــر عــن الأبعــاد النّفســيّة لعالمــه الدّاخلــيّ، 
ومواجعــه الدّاخليّــة، وهمومــه الفرديّــة، وذلــك مــن خــال التّفاعــل بيــن هــذه الأبعــاد الذّاتيّــة وبيــن 
ــا،  ــيّ داخليًّ ــل الخارج ــجٍ يجع ــي مزي ــان، ف ــزٍ وحرم ــرٍ وعج ــن فق ــيّ م ــع الخارج ــر الواق عناص
والدّاخلــيّ خارجيًّــا ممّــا جَعــل هــذه الصّــورة تشــغل موقــع العنــوان، فتكــون بذلــك أوّل مــا يطالعــه 
ــصّ، ليــس هــذا فحســب، وإنّمــا هــي بشــغلها لموقــع العنــوان، تكــون قــد تربّعــتْ  ــي فــي النّ المتلقّ
علــى عــرش النّــصّ، وذلــك مــن منظــور الدّراســات البنيويّــة، التــي تــرى العنــوان الوحــدة الأولــى 
المكوّنــة للنّــصّ، تمامًــا مثــل الــذّرة الأولــى التــي انبثــق منهــا الكــون، وبذلــك نجــد أنّ النّــصّ  ينبثــق 
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ــق  ــد هــذا الكــون فيمــا يُطل ــصّ، مثلمــا تولّ ــذي يتمــدّد، ويتوســع ليكــوّن النّ ــه، ال ــا مــن عنوان انبثاقً
عليــه النفجــار الكبيــر. وليضيــفَ الشّــاعر طاقــةً تعبيريــة إضافيــةً إلــى عنــوان النّــصّ أســند إلــى 
ــذه الحــروف  ــده ضــمّ ه ــا يولّ ــتفيدًا ممّ ــول، مس ــة اســم المفع ــة )المســحورة( بصيغ ــورة صف الصّ
ــيّ فــي مخــزون ثقافــة المجتمــع السّــوريّ  الثّاثــة: )س. ح. ر( فــي كلمــة ســحر مــن رصيــد دلل
ــدرات  ــك ق ــه يمتل ــوارث بأنّ ــاد المت ــة بســبب العتق ــر أهمي ــحر كبي ــي السّ ــي تُول ــة الت ــر العالم غي
خارقــة تســاعد المــرء علــى تحقيــق مــا يصبــو إليــه. وفــي اســم المفعــول تعبيــرٌ عــن أنّ الشّــاعر 
ــذا أو  ــة ه ــطّ المفعوليّ ــوة، وخ ــه ول ق ــول ل ــو ل ح ــن، فه ــتاب عاطفيَي ــال واس ــال انفع ــش ح يعي
الســتاب أو العجــز يقودنــا فــي النّهايــة إلــى القفلــة التــي اختتــم بهــا الشّــاعر نصّــه، وهــي: »ل 
شــيءَ يمحــو صفحــة القدرِ«)أبــو قــوس، 1974م، ص88(. ومــا يلبــث السّــحر الــذي وصــف فيــه 
تلــك الصّــورة فــي العنــوان أن يفعــل فعلــه العجائبــيّ فــي النّــصّ حيــن يتحــوّل إلــى شــعاعٍ يخــرج 
ــريّ  ــكل التّعبي ــه، مشــكّاً الهي ــه ووجدان ــمّ أعماق ــاعر ث ــي الشّ ــى عين ــا إل ــك الصّــورة متجهً مــن تل
البنائــيّ للنّــصّ ليثيــرَ مشــاعره ورغباتــه، فيــرى فــي طفــل الصّــورة طفــاً حيًّــا، يبادلــه النّظــرات، 
ــمّ يجــدّ السّــير إليــه، وقــد تمــرّد علــى صغــره، وراح يكبــر بســرعةٍ تغذّيهــا رغبــة رجــلٍ حُــرِم  ث
ــة،  ــاعر الماضي ــاة الشّ ــص حي ــةٍ تلخّ ــةٍ مكثف ــي رحل ــصّ ف ــا النّ ــك يصحبن ــل ذل ــوة، وقب ــة الُأب نعم
مظهــرةً تأسّــفه علــى ســرعة نفــاد تلــك الحيــاة مــن بيــن يديــه مــن دون أن يكــون غصنًــا طيًّبــا يحمــل 
ثمــرًا طيًّبــا مــن زينــة هــذه الحيــاة الدّنيــا، ثــمّ يرتــدّ هــذا الشّــعاع السّــاحر مــن أعمــاق الأب المفجــوع 
بأُبُوَتِــهِ إلــى أعمــاق زوجــه الأم المفجوعــة بأُمومَتِهــا فــي لفتــةٍ فنّيّــةٍ تســلّل الشّــاعر مــن خالهــا إلــى 

مخيلــة زوجــه، وراح يســرد لنــا أحامهــا وأمنياتهــا فــي أن يكــون لهــا ولــدٌ.

ثــمّ بعــد ذلــك يــدور حــوارٌ يتســم بالعتــاب بيــن الشّــاعر وابنــه المُنتــزَع مــن الصّــورة، يعاتــب 
فيــه الأبُ الطّفــل علــى تأخّــره، ويعتــذر الطّفــل لأبيــه عــن هــذا التّأخّــر. ثــمّ تقــول الحقيقــة المُــرّة 
كلمتهــا فــي نهايــة المطــاف، حيــن يعــود الطّفــل إلــى لوحتــه، فيعــود الشّــاعر إلــى حرمانــه وغمّــه، 

وقــد أدرك أنّ ل هربًــا مــن القــدر.

هــذا وقــد ارتأيــتُ تقســيم النّــصّ إلــى ثاثــة مقاطــع، بغيــة تســليط الضــوء علــى أبــرز الظواهــر 
ــة  ــاور الدللي ــن المح ــف ع ــعريته، وللكش ــاج ش ــه وإنت ــكيل بنيت ــي تش ــارك ف ــي تش ــلوبية الت الأس
الرئيســة فيــه إذ يمثّــل كلّ مقطــع مشــهدًا شــعريًّا عبّــر الشّــاعر مــن خالــه عــن دفقاتــه الشّــعوريّة. 
ويبــدأ المقطــع الأوّل مــن البيــت الــذي اســتهل فيــه الشّــاعر النّــصّ، وينتهــي بانتهــاء البيــت التّاســع. 
ــة  ــى خلفي ــه، عل ــا لمــا مضــى مــن حيات ــا مختصــرًا ومكثًّف ــه عرضًــا بانوراميًّ ــاعر في ــدّم الشّ إذ يق
ــق تلــك  مشــاهدته لصــورة الطّفــل الرّضيــع، التــي فجّــرت فــي أعماقــه ذكريــاتٍ أليمــةً، حيــن علّ
الصّــورة علــى الجــدار الــذي ربّمــا جعــل الشّــاعر منــه أيضًــا معــادلً موضوعيًّــا لشــبابه البالــي، 
وذلــك حيــن يقــول: »علّقتــه فــوق الجــدار علــى عهــد الشّــباب« )أبــو قــوس، 1974م، ص 81(، 
أي أنّــه يــرى عهــد شــبابه ركيــزةً أساســيةً مــن الرّكائــز التــي بُنيــتْ عليهــا حياتــه؛ لــذا علّــق عليــه 
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آمالــه وأحامــه، مثلمــا علّــق اللّوحــة علــى الجــدار أيــام شــبابه. ذلــك الشّــباب الــذي تصــرّم مــن بيــن 
أصابعــه، مثلمــا يهــوي المــاء فــي الــوادي السّــحيق. وهــو يتذكّــر مــا مــرّ مــن عمــره فــوق الطّريــق 
الموحــش الوعــر، فالطّريــق الــذي هــو رمــزٌ إلــى حيــاة الشّــاعر موحــشٌ لأنّــه خــالٍ مــن الأنيــس 
والوريــث )الولــد(. وهــو وعــرٌ لمــا فيــه مــن صعوبــات ماديّــة وحــال الفقــر المدقــع التــي عاشــها 
ــاكن  ــي السّ ــة ه ــه الماضي ــاعر لحيات ــي يرســمها الشّ ــة الت ــورة القاتم ــذه الصّ ــاعر. وليســت ه الشّ
الوحيــد الــذي يســيطر علــى جَنانــه وحــده، كمــا أنّهــا ليســت الوحيــدة الطّافيــة علــى ســطح بنيانــه 

التّعبيــريّ الشّــعريّ، وذلــك لأنّنــا نــرى فــي قولــه )أبــو قــوس، 1974م، ص 82(:

في الكأس أحسوها با كدرِمتطلعًا لثمالةٍ بقيتْ 

ــد  ــاة يري ــي كأس الحي ــا شــرابٍ ف ــة بقاي ــانيّ الحــذر والخجــول، فثمّ ــاؤل الإنس ــن التّف ــيئًا م ش
الشّــاعر أن يشــربها؛ أي أن يعيشــها مــن دون أن يعكّــر صفــوه شــيء. غيــر أنّ مــا يســتدعي النتبــاه 

إلــى هــذا الأمــل هــو البيــت السّــادس الــذي يقــول فيــه )أبــو قــوس، 1974م، ص 82(:

أم قد كبرْتُ ورابني بصريأتراه يشعرُ بي فيضحكُ لي

ــائية ل  ــاليب الإنش ــائي، والأس ــت يســتعمل الأســلوب الإنش ــذا البي ــي ه ــاعر ف ــك لأنّ الشّ وذل
تحتمــل الصّــدق والكــذب، ولأنّــه يقــدّم حــالً تخييليّــةً غرائبيــةً ل يصدقهــا العقــل وهــي حــال الطّفــل 
الــذي يضحــك لــه، ويشــعر بــه، وبعــد قليــل ســيقبل إليــه، ويكلّمــه متفلتًّــا مــن أســر الصّــورة، ويــدلّ 

لجــوء الشّــاعر إلــى الإنشــاء علــى خشــيته مــن التّكذيــب، فكأنّــه يخشــى مواجهــة الحقيقــة.

وثمّة صورٌ فنيةٌ في غير بيتٍ من المقطع، ففي البيت الرّابع، )أبو قوس، 1974م، ص 81(:

تهوي إلى أعماق منحدرِومضى الشّباب كأنّه لججٌ

يرســم فيــه الشّــاعر صــورةً تنازليّــة لحــال الشّــباب المتفلّــت مــن بيــن أناملــه مثــل شــال مــاء 
ينهــلّ متســاقطًا فــي وادٍ ســحيق، مســتفيدًا مــن الطّاقــات التّعبيريّــة للتشــبيه التّمثيلــيّ كمــا يُطلــق عليه 
فــي الباغــة العربيّــة، حيــث شــبّه الصّــورة المنتزعــة مــن حــال الشّــباب المتراجــع باســتمرار بــا 
عــودة أو أمــلٍ بهــذه العــودة، بالصّــورة المنتزعــة مــن حــال لجــج المــاء المتســاقط فــي وادٍ ســحيق، 

بجامــع التّاشــي والغيــاب والتّــواري عــن الأنظــار، مــع عــدم وجــود أمــل لعــودة كلٍّ منهمــا.

وفي البيت الثّامن الذي يقول فيه )أبو قوس، 1974م، ص 82(:

فوق الطّريق الموحش الوعرِمتذكّرًا ما مرّ من عُمُري 

يبلــغ حكمــه علــى مســيرة حياتــه- بــل ربّمــا علــى الحيــاة عمومًــا- حــدّه الأقصــى مــن القســوة 
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والسّــوداويّة، حيــن يصفــه بالطّريــق الموحــش الوعــر، وهــي اســتعارةٌ تصريحيّــة، إذ شــبّه الحيــاة 
ــتعارة  ــبيل الس ــى س ــه عل ــبّه ب ــظ المش ــبّه وصــرّح بلف ــق الموحــش الوعــر، فحــذف المش بالطّري

ــة. التّصريحيّ

وفي البيت التّاسع الذي يقول فيه )أبو قوس، 1974م، ص 82(:

في الكأس أحسوها با كدرِمتطلعًا لثمالةٍ بقيتْ 

يســتعين الشّــاعر بصــورة كأس الخمــر، ومكوّنــات أخــرى تتعلّــق بهــا لينقــل الدّللــة التّعبيريّــة 
التــي يريدهــا، فيخيّــل إلــى المتلقّــي صــورة شــارب الخمــرة وقــد بقــي فــي كأســه كميــة قليلــة مــن 
الشّــراب، وهــو ينظــر إليهــا برغبــةٍ وقلــقٍ. وهــذه الصّــورة رمزيّــةٌ ترمــز إلــى مــا تبقّــى مــن حيــاة 
الشّــاعر، ولعلّنــا نــرى فــي هــذه الصّــورة سَــبْقٌ للشــاعر باســتعمال متعلقــات الخمــر فــي تشــكيل 

الصّــورة الرّمزيّــة.

ومــع أنّــي حاولــت تقســيم النّــصّ إلــى وحــدات أصغــر/ مقاطــع، إلّ أنّــي أعتــرف بوهــن هــذا 
التّقســيم وضعفــه، لمــا للنّــصّ مــن ترابــط بنيــويّ، ففــي المقطــع الثّانــي بحســب اقتراحــي الــذي يبــدأ 
مــن البيــت العاشــر وحتــى الرّابــع والعشــرين، والــذي يُركّــز الشّــاعر فيــه علــى وصــف حلــمٍ مــن 
أحــام زوجــه يحتــوي علــى مشــاعر الحــزن والخيبــة التــي تســكن داخلهــا، ثــم يصــف لنــا طبيعــة 

العاقــة بينهمــا فــي ظــلّ الحرمــان مــن الولــد.

ويحــاول الشّــاعر فــي هــذا المقطــع توظيــف الطّاقــة التّعبيريّــة للأســلوب السّــردي الحكائــي، 
فنصّــب نفســه ســاردًا، وراح يســرد بشــيءٍ مــن الحياديّــة مــا تعيشــه زوجــه الممــدّدة إلــى جانبــه، 
ــرم  ــذا التّب ــل ه ــه مث ــن أن يجــرّه علي ــذي يمك ــوم ال ــن اللّ ــرؤ م ــه للتب ــةً من ــك محاول ــي ذل ــلّ ف ولع
ــا، وذلــك مــن  ــه ثانيًّ ــه إلي ــد مــن الصّــورة وإقبال ــه خــروج الول ــد أوّلً ومــن تخيّل مــن حرمــان الول
خــال عبــوره المســارات السّــردية التــي ســلكها إلــى إســقاط حالــه علــى زوجــه أوّلً، وكأنــه يقــول 
لمتلقّيــه: إنْ تلُمْنــي علــى أخيلتــي، فهــذه زوجــي قــد ســبقتني إلــى مثــل ذلــك. فهــا هــو يراهــا مســتلقيةً 
جــواره، وقــد رحلــت بهــا أحامهــا حتــى أوصلتهــا القمــر بيــت الأحــام ورمــز الجمــال فــي الثّقافــة 
العربيّــة العالمــة وغيــر العالمــة، وربّمــا فــي أغلــب الثّقافــات. فالشّــيء الوحيــد الــذي يلفــت انتباههــا 
فــي القمــر هــو مجموعــةٌ مــن الأطفــال يلعبــون علــى ســطحه، وكأنّ الأرض ضاقــت عــن حلــم هــذه 
المــرأة فهربــت بــه إلــى ذاك العالــي العصــي المســتحيل/ القمــر. وأمّــا طفلهــا، فتأبــى إل أن يكــون 
ــة هنــا هــو  ــا أشــقر الشّــعر. ومــا هــو واضــحٌ أنّ الغالــب فــي تركيــب الصّــورة الفنّيّ زاهــي المُحيّ
اللّــون الأبيــض الــذي يــدلّ عليــه كلّ مــن لــون القمــر وشــقار الطّفــل، وهــذا يُحيــل بطبيعــة الحــال 
إلــى المخــزون الذّوقــي الجمالــيّ فــي الثّقافــة العربيّــة التــي تُعلــي مــن شــأن البيــاض، الــذي تعــدّه 

المعيــار الأوّل للجمــال فضــاً عــن دللتــه علــى النّقــاء والصّفــاء والبــراءة.
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ــون  ــط باللّ ــة ومفهومــة، ترتب ــدو مألوف ــةٌ تب ــع الزّهــر صــورةٌ فني ــال بروائ وفــي تشــبيه الأطف
الأبيــض، وتشــير إشــارةً ل يحســن الغَفــلُ عنهــا إلــى الرّائحــة، وهــي مــا يقودهــا إلــى فعــل الشّــمّ 

بعــد الضّــمّ.

ثــم تتكثــف مشــاعر الأمومــة حتــى تصــل ذروتهــا فــي مشــهد الإرضــاع ويشــكّل هــذا المشــهد 
صــورة جزئيّــة مــن صــور النّــصّ التــي تتضافــر جميعهــا علــى تشــكيل صــورة شــعريّة هــي النّــصّ 
بأكملــه، فمشــهد الإرضــاع صــورةٌ مكوناتهــا الطّفــل الضّاحــك الرّضيــع الــذي يمــصّ ثــدي تلــك 

المــرأة الحالمــة كمعتصــرِ، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 82 - 83(:

وبجانبي عرسي ممدًّدة
والنّوم يحملُها إلى القمرِ

حيثُ الصّغار البيض قد ملؤوا
ساحاته كروائع الزّهَر

فترى لها من بينهم ولدًا
زاهي المحيّا أشقر الشّعرِ

فتضمّه وتشمّه فرحًا
وتحسّ فيه بنشوة الظّفر

ويظلّ يضحكُ وهي ترضعُه
ويمصّ ثدييها كمعتصرِ

لكــن هــذا الحلــم الجميــل يصــل إلــى نهايتــه، حيــن تعــود تلــك المــرأة إلــى الأرض فتجــد نفســها 
جانــب بعلهــا، الــذي ترعــاه ويرعاهــا، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 83(:

وتظلّ من أمري على حذرِوتعود تكلؤني وأكلؤها

ــدو  ــذي يب ــكلأ هــو العشــب وهــو أيضًــا مــن عناصــر الخصــب ال ويــكلأ بمعنــى يرعــى، وال
ــد، ويُنشــد مبدعــه  ــه، فهــو نــصّ يجســد الحرمــان مــن الول ــصّ ذروة ل فــي هــذا الموضــع مــن النّ
فيــه الخصــب مــن خــال إلحاحــه علــى الأبــوة ومعايشــته إياهــا علــى المســتوى الحلمــيّ. ثــم يعبّــر 
الشّــاعر عــن التّوتــر النّفســيّ الــذي تعانيــه زوجــه فتظــل منــه حــذرة وعلــى قلــق مــن أن يهــوى 
ــا: إنّ  ــد أن يقــول لن ــه يري ــى تفكيرهــا، وكأنّ ــك الهواجــس عل غيرهــا، راســمًا صــورة لســيطرة تل
ــوع مــن الإشــكاليات، فلــو كان هنــاك أولد، لزالــت هــذه الحــال،  غيــاب الأطفــال يســبّب هــذا النّ

وهــو مفهــومٌ اجتماعــي شــائع. 
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وفي البيت الحادي والعشرين الذي يقول فيه )أبو قوس، 1974م، ص84(:

من أن تصاب بضرةٍ يُسريويسرّها عسري ويرعبها 

يعــود الشّــاعر لاتــكاء علــى المــوروث الشّــعبي المتــداول وهــو أن غيــرة المــرأة علــى بعلهــا 
ــزّواج مــن  ــاره حتــى يعجــز عــن ال ــة إفق ــى محاول ــد يدفعهــا إل وخوفهــا مــن أن يتــزوج غيرهــا ق
أخــرى، وتشــعر بالقلــق فــي حــال غنــاه، وخصوصًــا إذا كانــت تفتقــد مــا يمكــن أن يوطّــد العاقــة 
الزّوجيّــة، وهــو الأولد. ولعلــي ألمــس هنــا بعــدًا اجتماعيًّــا ينتقــد مــن خالــه الشّــاعر العــادات التــي 
ســا قيمــة أخاقيّــة وهــي وجوب التّمسّــك  تُحَمّــلُ المــرأة ســبب عــدم الإنجــاب، وقــد تتَبَــرَأ منهــا، مكرًّ
ــا،  ــة بزوجــه، ويرعاه ــودّة والرّحم ــى الم ــا عل ــى محافظً ــا هــو يبق ــرًا فه ــت عاق ــزّوج وإن كان بال
ويكلؤهــا علــى الرّغــم مــن مشــكلة عــدم الإنجــاب وحالــه النّفســيّة المأزومــة والتــي يعبّــر عنهــا جليًّــا 

فــي البيــت الثّالــثّ والعشــرين )أبــو قــوس، 1974م، ص 84(:

من أنّني غصنٌ با ثمرِوفي مهجتي نارٌ مسعّرة

وحينهــا ل يكــون هنالــك مســعف إل الدّمــوع التــي تنهمــر حزنًــا وألمًــا بفعــل مــا يكابــده مــن 
ــوس، 1974م، ص 84(: ــو ق مــرارة الحرمــان، يقول)أب

بالدّمع ثمّ جرى على الإثرواغرورقتْ عيناي من حَزَن

ثــمّ يبــدأ المقطــع الثّالــثّ والأخيــر مــن البيــت الخامــس والعشــرين وحتــى نهايــة النّــصّ. وهــو 
قســمٌ يظهــر فيــه الخيــال الرّومانتيكــيّ الخصــب واضحًــا جليًّــا، وهــو خيــال فنّــيّ عمــاده التّصويــر 
ــي  ــر ف ــؤرة التّوتّ ــه، فهــو ب ــصّ كلّ ــعري للن ــكل الشّ ــل ذروة الهي ــه يمث ــب كون ــى جان ــي، إل الغرائب
النّــصّ، والقمــةُ التــي يرتفــع إليهــا المســتوى الشّــعوري، ثــم يهبــط إلــى الأرض. إذ يبــدأ المقطــع 
حيــن تلــوح التفاتــة مــن الشّــاعر، فيطالعــه وجــه ذلــك الطّفــل الضّاحــك النّضــر، يقــول )أبــو قــوس، 

1974م، ص 84(:

وجه الرّضيع الضّاحك النّضرونظرت ناحية فطالعني
أم قد كبرت ورابني بصريأتراه يشعر بي فيضحك لي

ــصّ،  ــح أكثــر داخــل النّ ــال الشّــاعر بالتّفتّ وفــي البيــت السّــابع والعشــرين ومــا بعــده يبــدأ خي
فيتصــوّر أنّ الطّفــل بــدأ يحــاول التّفلّــت مــن اللّوحــة الجداريّــة فيُصــوّر الشّــاعر للمتلقّــي  الجــدار، 
وكأنّــه إنســان يقبــض علــى الطفــل الــذي يســعى إلــى التّفلّــت مــن قبضتــه، ويُكمــل الشّــاعر رســم 
مامــح هــذه الصّــورة حيــن يُقبــل الطّفــل مــادًّا يديــه إلــى أبيــه مبتهجًــا، وقــد راح يســابق الزّمــن 
ويغلــب الصّغــر، مســتجيبًا لرغبــة أبيــه فــي المجــيء إلــى الحيــاة والنّمــو ســريعًا ليعــوّض أبــاه مــا 
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فاتــه مــن الوقــت بعيــدًا عنــه، وكأن لســان حــال الشّــاعر يقــول: ل وقــت لدينــا للصغــر فاختصــره 
الشّــاعر، إذ ســرعان مــا بلــغ هــذا الوليــد الجــداري العاشــرة فــي البيتيــن التّاســع والعشــرين 

ــوس، 1974م، ص 85( : ــو ق ــول )أب ــن، يق والثّاثي

أنّي أراه مسرع الكبرِفي عامه الثّاني ويُدهشني
يمشي با وهنٍ ول خورِحتى استوى مثل ابن عاشرةٍ

ويبــدو أنّ الشّــاعر فــي موقفــه مــن الصّــورة قــد تأثّــر بأســطورة بجماليــون الإغريقية الشّــهيرة، 
ذلــك الفنــان الــذي نحــت تمثــالً لمــرأةٍ ثــم أعجــب بهــا فدعــا الآلهــة المزعومــة لتبعــث فيــه الحيــاة، 
فــكان امــرأة تدعــى جالتيــا، وقــد تزوّجهــا بجماليــون، فانبثقــت تلــك المــرأة عــن فــنّ النّحــت، مثلمــا 

انبثــق طفــل الشّــاعر عــن فــنّ الرّســم واتّخــذه ولــدًا لــه

ثم يحاول الشّاعر من خال الأبيات الأربعة الآتية )أبو قوس، 1974م، ص 85 - 86(:

ودنا إليّ ولستُ أحسبه 
إيّاه لول صحة النّظر

ا يعاودني أم أنّ بي مسًّ
أم قد كبرت ورابني بصري

ل شيء بي ممّا أحاذره
غير الهموم السّود والفِكَرِ

إنّي لأبصره وأسمعه 
والحقّ ليس ككاذب الصّور

ــةٌ  ــو حقيق ــل ه ــال ب ــس محــض خي ــه لي ــا يصف ــأنّ م ــا ب ــه أيضً ــع نفس ــي، ويقن ــع المتلقّ أن يقن
ســاطعةٌ بقصــد التّضليــل الفنّــيّ الجمالــيّ -إن صــح التّعبيــر- فيبــدأ معــه بالتّدريــج حيــن يقتــرب منــه 
الطّفــل فيتســاءل هــل هــو نفســه ذاك الطّفــل الــذي كان فــي الصّــورة؟. وقــد كان يشــكّ فــي أنّــه هــو، 
ــه، ويتّهــم نفســه بالجنــون، وبعــد  ــه هــو، فــراح يشــككّ فــي عقل ــه أنّ ــد ل ــوّة بصــره تؤكّ ــول أنّ ق ل
التّدقيــق يتبيّــن ليــس فيــه شــيءٌ مــن ذلــك كلّــه، وأنّ ســبب مــا يحصــل معــه مجــرّد همــوم ســوداء، 
وأفــكار ســلبيّة، ثــم ليؤكّــد أنّــه يــراه، ويســمعه، يصــف هــذه الرّؤيــة بأنّهــا هــي الحقيقــة المؤكّــدة، 
وليســت صــورًا كاذبــةً، وقــد اســتعمل فــي ســبيل ذلــك مؤكّديــن همــا )إنّ( والــاّم المزحلقــة، وكأنّــه 

يخاطــب مــن يُنكــر كامــه.
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وقــد حــاول الشّــاعر أن يوظّــف البنيّــة الدّراميّــة بوصفهــا جــزءًا مــن الهيكليّــة البنائيّــة العامّــة 
للنــصّ، إذْ أضفــى علــى هــذا الجــزء مــن النّــصّ ملمحًــا دراميًّــا واضحًــا مــن خــال الحــوار الــذي 
يــؤدّي أثــرًا كبيــرًا فــي تقريــب النّــصّ مــن الموضوعيّــة وإكســابه شــيئًا مــن الواقعيّــة، فضــاً عــن 
ــي. فهــا هــو الآن  ــاه المتلقّ ــصّ، فيحضــر معهمــا انتب ــة اللّذيــن يحضــران فــي النّ التّفاعــل والحيوي
ــل القــادم مــن الصّــورة  ــي مســرحًا، ويُديــر عليــه حــوارًا مثيــرًا بيــن الطّفــل المتخيّ ينصــب للمتلقّ
ــل الحــوار أمامــه، ويســتمع إليــه، وقــد كان  ــي بذلــك إلــى متفــرّج يتخيّ وبيــن أبيــه. فيتحــوّل المتلقّ
ــة لأنّهــا تعنــي بطبيعــة الحــال وجــود  ــداء الأثــر الرّئيــس فــي إضفــاء هــذه الموضوعيّ لصيغــة النّ
ــدأ الأب بالحــوار  ــع أن يب ــي يتوقّ ــادى، وبينمــا كان المتلقّ ــادي والمن ــن المن حــال مــن الحضــور بي
لأنّــه الأكثــر شــوقًا إلــى ابنــه أوّلً، ولأنّــه الشّــخصيّة الأكثــر التّصاقًــا بالواقــع، فــإذا الشّــاعر يكســر 
أفــق توقّــع المتلقّــي، ويجعــل الطّفــل القــادم مــن الخيــال يبــدأ الحــوار ليزيــد فــي تأكيــد أن مــا يحــدث 

ليــس محــض خيــال، متماديًــا فــي إيهــام نفســه بذلــك، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 86(:

أولستَ طوال الدّهر منتظريأبتاه إنّي جئْتُ معتذرًا

ــه مــا  ــم يعــرض ل ــه النتظــار، ث ــذي طــال ب ــه ال ــذارًا لأبي ــدّم الطّفــل فــي هــذا البيــت اعت ويق
ــوس، 1974م، ص 86(: ــو ق ــول )أب ــر، يق ــذا التّأخّ ــدّه مســوغات له ــن ع يمك

فنأى المزار وطال بي سفريقد عوّقتْني عنك عائقةٌ

وفــي قولــه )نــأى المــزار( أســلوبٌ تعبيــريٌّ مألــوفٌ لــدى شــعراء العربيّــة، إذْ يكثــر اســتعمال 
ــن  ــد ع ــف البُع ــتعمل لوص ــا يُس ــادةً م ــه ع ــزار( ولكنّ ــأى الم ــزار، ون ــطّ الم ــل: ) ش ــب مث تراكي
الحبيــب، فأخــذ الشّــاعر هــذا التّركيــب وحــاول أن يجــدّده  مــن خــال توظيفــه فــي هــذا السّــياق. ثــم 
يحــاول الطّفــل أن يُطَمْئِــنَ الأب بــأنّ هــذا الغيــاب قــد وُضِــع لــه حــدٌ الآن فهــا أنــا يــا أبتــي بيــن يديــك 

مســرعًا إليــك وقــد جئتــك عبــر عوالــم أخــرى، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 86(:

عجان عبر عوالم أُخرِثم انحدرت إليكَ يا أبتي

ــك  ــير بذل ــه يش ــه، ولعلّ ــدٍ أن يتوقّع ــن لأح ــه، ول يمك ــق ل تتوقع ــن طري ــك م ــي أتيت أي أنّن
إلــى عالــم الخيــال، وفــي لفظــه )انحــدرتُ( إشــارةٌ إلــى القــدر الــذي غيّبــه ثــم أعــاده عبــر عوالــم 
تخيّليّــة، فهــو ينحــدر هابطًــا إليــه مــن مــكان عــالٍ، وتنطــوي هــذه الدّللــة أيضًــا علــى إشــارة إلــى 
أنّ هــذا الطّفــل مبــاركٌ لأنّــه هبــةٌ مــن الّل ســبحانه وتعالــى، أضــف إلــى ذلــك جماليــة إقحــام الجملــة 
ــا مــن خــال إظهــار الحميميّــة  المعترضــة/ جملــة النّــداء/ )يــا أبتــي( ، لتــؤدّي أثــرًا شــعوريًّا مهمًّ
مــن قبــل الطّفــل لوالــده، فكمــا هــو معــروف أنّ مَــنْ يحــب شــخصًا يكثــر مــن ذكــره أو ذكــر مــا 

يومــئ إليــه.
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ويعود الشّاعر في البيتين الآتيين )أبو قوس، 1974م، ص 86(:

 فضممته للصدر مبتهجًا

وشممت في أنفاسه نفسي

 وفرحت حين أتى على قدر

ولمست فيه حرارة البشر

إلــى الســتعانة بالسّــردية فيســترجع دور السّــارد بعــد عجــز التّوظيــف الدّرامــيّ للبنــى النّصّيــة 
ــه فيُشــرك  ــل وابتهاجــه ب ــه للطف ــاعر ضمّ ــن الوصــف، فوصــف الشّ ــه م ــاء المشــهد حقّ عــن إيف
ــه  ــتكمل الآن إدراك ــه يس ــره بعيني ــمعه، وأبص ــد أن س ــة، فبع ــذه الفرح ــي ه ــن ف ــتين جديدتي حاس
الحسّــيّ لــه مــن خــال حاســتَي اللّمــس والشّــمّ، فتشــترك بذلــك أربــع حــواس لتوكّــد إدراكــه الحسّــيّ 
لــه فضــاً عــن إشــارتها إلــى رغبــة الشّــاعر فــي التّمتــع بحضــور الطفــل، وكأنّــه يريــد اســتثمار 
هــذه اللّحظــات بــكل جوارحــه. ويُاحــظ أيضًــا عــودة الشّــاعر إلــى التّوظيــف الدّرامــيّ، ليقــدّم الــرّدّ 
علــى مــا بــدر مــن الطّفــل، فينتقــل الحــوار إلــى الشّــاعر، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 86(:

شوق الثّرى الظّمآن للمطرأبني شوقي ل يُقاس به

فالصّــورة الفنّيّــة فــي هــذا البيــت هــي مــا يُطلــق عليــه فــي الباغــة العربيّــة: التّشــبيه المقلــوب، 
وهــو تشــبيه الأقــوى بالصّفــة بمــا هــو أضعــف منــه فيهــا مثــل تشــبيه القمــر بوجــه الأم بــدلً مــن 
تشــبيه وجههــا بالقمــر، للتأكيــد أنهــا أجمــل مــن القمــر، وهــذا مــا فعلــه الشّــاعر حيــن شــبّه شــوق 
ــة شــوق الأرض  ــه بضآل ــة هــذا التّشــبيه لظنّ ــي إمكاني ــه ينف ــل إن ــد، ب ــراب للمطــر بشــوقه للول التّ

العَطشــى للمطــر أمــام شــوقه للولــد! 

ــة )أبــو قــوس، 1974م،  ــة الآتي ــات الثّاث ــه فــي الأبي ــكلّ مــن الطّفــل وأبي وتســتقيم السّــعادة ل
:)87 ص 

 أبنيّ إنّي قد جررت على 

 لما حبستك ظالمًا وأبى

وبكيت من فرحٍ به وبكى

 نفسي ونفسك أعظم الضّرر

 دهري علي سعادة الأسرِ

بمدامعٍ تنهل كالدّرر

فيعتــذر الأب عــن ظلمــه لــه، لكنّــه علّــل ذلــك بحرمــان الدّهــر لــه مــن أن يفــرح كبقيّــة الأســر، 
وقــد جــاء بحــرف الجــر للدللــة علــى قــوة النّــدم، وقولــه )بمدامــعٍ تنهــلّ كالــدرر( صــورة تقليديّــة 

مألوفــةٌ، وهــي تشــبيه الدّمــوع بالــدّرر.
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ــتْ  ــأةً دق ــم فج ــيّ للحــدث يســير بشــكلٍ تصاعــديّ، ث ــذه اللّحظــة كان الخــطّ الدّرام ــى ه وحت
ســاعة الحقيقــة، وراحــت طائــرة الخيــال تهبــط علــى أرض الواقــع الوعــرة، وراح قصــر الشّــاعر 
الــذي بنــاه مــن رمــال الخيــال يتــآكل أمــام مــدّ الواقــع وجــزره، إذْ بــدأ الخــطّ الدّرامــيّ يســير نــزولً، 

باتجــاه النّهايــة، يقــول )أبــو قــوس، 1974م، ص 87(:

ويرجع مفرط الصّغرلكنّه يرتدّ مبتعدًا عني

حيــن يفيــق الشّــاعر مــن خيالــه، ويبــدأ طيــف الطّفــل بالتّراجــع باتجــاه مكانــه الأصلــي/ اللّوحة. 
ويُعبّــر الشّــاعر عــن ذلــك بتراجــع الطفــل عــن الكبــر السّــريع الــذي حقّقــه عائــدًا إلــى صغــره. 

ــن  ــاد ع ــدم البتع ــه بع ــاته إلي ــه، ول توس ــد عن ــه المبتع ــداءات الأب لطفل ــع ن ــم تنف ــذا ول ه
ناظريــه. ويبــدو البيتــان الأخيــران شــديدي التّأثيــر فــي مَــنْ يــروم التّعاطــف مــع الشّــاعر، يقــول 

)أبــو قــوس، 1974م، ص 87(:

وتجمدت عيناه كالحجرِوغدا كواحدةٍ من الصّور

ففــي تشــبيهه لــه بالصّــور محاولــةٌ مــن قبــل الشّــاعر تناســيَ أنّ الطّفــل أصــاً ســاقه الخيــالُ 
إليــه مــن تلــك الصّــورة، وأنــه عــاد إلــى أصلــه؛ أي أنّــه يرفــض أن يعتــرف بــأن هــذا الطّفــل ليــس 

واقعيًّــا وأنّــه ابــن خيالــه الإبداعــيّ الخصــب.

ويؤكّــد تشــبيه الشّــاعر العيــون بالحجــر مــا ذهبنــا إليــه عــن تأثّــره بأســطورة بجماليــون مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى يشــير إلــى الجمــود الــذي يحــفّ حياتــه، وكأنّ تحجّــر عينــي الطّفــل يعيــدُ 
التّحجــر إلــى كلّ شــيءٍ حولــه، ومــن هاتيــن العينيــن المتحجّرتيــن تصــل الرّســالة التــي ل منــاص 
ــا  ــوس، 1974م، ص 88(. وهن ــو ق ــة القدر«)أب ــو صفح ــيء يمح ــا »ل ش ــا، ومفاده ــن قراءته م
يبــدو الإقــرار بالستســام جليًّــا أمــام ســطوة القــدر الــذي أحكــم كتابــة صفحاتــه ليجعلهــا عصيــةً 

عــن المحــو.

المحاور الدلاليّة الرّئيسة في النّصّ:	. 

أهــم المحــاور الدلليّــة التــي حضــرت بقــوة فــي النّــصّ، هــي محــور الأســرة ومحــور 
الطّبيعــة. النّفســيّة، ومحــور  النفعــالت 

محــور الأســرة: تضمّــن محــور الأســرة حضــورًا كبيــرًا وذلــك مــن خــال اســتعمال الشــاعر 
ــه،  ــدي، ترضع ــع، ث ــل، رضي ــل: )طف ــا مث ــاة الأســريّة والخصــب ومتعلقاته ــدوال تتصــل بالحي ل
ــذا  ــس ه ــن عاشــرةٍ( ولي ــي، اب ــي، بن ــتْ، الضّــرة أبت ــض، زوجــةٍ عقم ــار، البي أمّ، الُأســر، الصّغ
ــصّ الأساســيّ، ومــن جهــة أخــرى يكشــف  ــط بغــرض النّ ــيّ مرتب ــذا المحــور الدلل مُســتغربًا فه
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ــى  ــل، إذ ســيطر هــذا الطمــوح عل ــه الأســريّة بالطف ــد عاقت ــي عــن طمــوح الشــاعر لتوطي للمتلقّ
ــك نتيجــة الحرمــان. ــيّ  وذل ــى عالمــه الدّاخل ــه وعل مخيلت

ــصّ،  ــا فــي النّ ــيّ الأكثــر طغيانً ــيّ الثّان محــور النفعــالت النّفســيّة: لعــلّ هــذا المحــور الدلل
ــق بالحــزن والكآبــة والبــكاء، والضّيــق لذلــك اســتعمل الشــاعر الــدوال الآتيــة )همّــي،  وهــو متعلّ
فِكَــري، تعبًــا، كــدرِ، هواجــس، ســود، هواتــف، بؤســها، قهــرًا، غيــرى، معذبــة، عســري، يرعبهــا، 
شــكوى، ضجــرِ، حــزن، الدّمــع، بكيــت، مدامــع( ويؤكّــد هــذا الحضــور لهــذه الــدوال وجــودَ كــمٍّ 
ــد  ــه، وهــذا طبيعــيٌ عن ــى مفردات ــك انعكــس عل ــاعر، لذل ــغ عواطــف الشّ ــر مــن الحــزن يصب كبي

ــة تمجّــد الألــم. شــاعر رومانتيكــيّ، فالرّومانتيكيّ

ــا أساســيًّا مــن أركانــه  محــور الطّبيعــة: يعــدّ حضــور الطّبيعــة فــي الشّــعر الرّومانتيكــيّ ركنً
لذلــك ياحــظ أنّ الشّــاعر يســتحضر دوالًّ تنتمــي إلــى هــذا المحــور الدّللــي مثــل )النّضــر، الزّاهر، 
العطــر، لجــج، أعمــاق منحــدرِ، الطّريــق، القمــر، روائــع، الزّهــر، الأرض، غصــنٌ، ثمــر، الثّــرى، 
الظّمــآن، للمطــر( ممّــا يبيّــن أن عناصــر الطّبيعــة كانــت حاضــرة فــي تكويــن الصّــورة الفنّيّــة فــي 

هــذا النّــصّ.

المستوى المعجمي:	. 

 أدرجــت المســتوى المعجمــيّ فــي إطــار الحديــث عــن المســتوى الدّللــيّ ولــم أفــرد لــه فقــرة 
مســتقلة لأن المســتوى الدّللــيّ ينضــوي ضمنيًّــا علــى المســتوى المعجمــي، علمًــا أنّ هنالــك مــن 

الدّارســين مَــن يفصــل بينهمــا ربّمــا لتســهيل البحــث.

لقــد جــاءت دوالّ الشّــاعر عمــر أبــو قــوس مُحمّلــةً بدللتهــا المعجميــة الأصليّــة فــي أحاييــن 
كثيــرة مثــل: )الطّفــل، رضيــع، الجــدار، ضاحــك، عمــري( وجــاءت مُحمّلــةً أيضًــا بــدللتٍ رمزيةً 
ــة  ــات جزل ــا حضــور كلم ــة، أحســوها( ويُاحــظ أيضً ــق، ثمال ــل: )الطّري ــن أخــرى مث ــي أحايي ف
فصيحــة قــد تســتلزم الرّجــوع إلــى المعجــم لمعرفــة دللتهــا مثــل: )لجــج، الكــرى، الثّمالــة( الأمــر 
الــذي يعكــس مقــدرة الشّــاعر اللّغويــة. لكــن فــي الوقــت نفســه يغلــب علــى النّــصّ الألفــاظ البســيطة 
الشّــائعة مثــل: )يرنــو، يضحــك، يشــعر، الصّــور، للمطــر( وهــذا طبيعــي لأنّ الرّومانتيكيّــة ثــارت 
علــى الكاســيكيّة التــي كانــت تســتعمل الألفــاظ الجزلــة فــي نصوصهــا الإبداعيّــة الأمــر الــذي أدّى 
باللغــة الرّومانتيكيّــة إلــى الجنــوح إلــى البســاطة والسّــهولة واســتدعى ذلــك أيضًــا كــون الخطــاب 

الرّومانتيكــيّ موجهًــا إلــى عامّــة الشّــعب.
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الخاتمة:

لقــد خلــص البحــث إلــى أنّ الشّــعريّة مصطلــح دائــم التّجــدّد والتّطــوّر لذلــك يســتطيع الــدّارس 
أن يســتبط  قوانيــن شــعريّة مــن كلّ نــصّ علــى حــدّة، فالقوانيــن الأدبيّــة المســتنبطة مــن هــذا النّــصّ 
ــة  ــا ســواها فــي نــصّ آخــر، هــذا ول يمكــن حصــر قوانيــن الشّــعريّة وجعلهــا معياريّ تختلــف عمّ
ــة  ــن ثابت ــى وضــع قواني ــك إل ــؤدّي ذل ــه ي ــة؛ لأنّ ــة العلميّ ــا صف ــك يمنحه ــن أنّ ذل ــم م ــى الرّغ عل
الأمــر الــذي قــد يفضــي إلــى جمــود الشّــعر. هــذا وقــد اعتمــد الشّــاعر عمــر أبــو قــوس فــي نصّــه 
»الصّــورة المســحورة« علــى قوانيــن شــعريّة متعــدّدة شــاركت فــي بنــاء نصّــه وتكويــن شــعريته 
مثــل تنــوّع الأســاليب النحويّــة واســتعمال أســلوب التّكــرار ول ســيما حــرف الــرّوي الــذي عــزّز 
الدّللــة العامّــة للنّــصّ وهــي ألــم الحرمــان مــن الإنجــاب، ولحظنــا تداخــل الأجنــاس الأدبيّــة فــي 
النــص، فقــد اتــكأ الشــاعر علــى السّــرديّة والدراميــة فــي إنتــاج نصّــه الــذي ينتمــي إلــى الجنــس 
الغنائــي، ممّــا أضفــى علــى النــص صفــة الواقعيّــة وذلــك فــي مشــهد ســرد الشــاعر لحلــم زوجــه، 

ومشــهد أنســنته للصــورة الجداريــة.

ــد وذلــك  ــم تخــلُ مــن مامــح التجدي ــاج شــعرية النــص ول ــة فــي إنت وشــاركت الصــورة الفنّيّ
ــا  ــن خاله ــر م ــة عبّ ــة رمزيّ ــق صــورة فنّيّ ــي خل ــا ف ــرة ومتعلقاته ــا اســتعمل الشــاعر الخم حينم
عــن حرمانــه الأبــوة. ولحظنــا أيضًــا اعتمــاده علــى كلّ مــن الثقافــة الشــعبية والتــراث الإنســانيّ 

ــون. ــل اســتحضاره لأســطورة بجمالي ــد صــوره، مث ــي تولي العالمــيّ ف

ومــن أبــرز ســمات شــعريّة النّــصّ الرّومانتيكــيّ الترابــط البنيــوي، إذ مثّــل نــصّ »الصّــورة 
ــبع  ــد أش ــيّ، فق ــيّ والواقع ــاعر الخيال ــيَ الشّ ــدت عالم ــعريّة جسّ ــورة ش ــه ص ــحورة« بأكمل المس
الشّــاعر المحــروم فــي عالــم الــرّؤى رغباتــه فــي حيــن كان أثــر العالــم الواقعــي فــي نفســه مريــرًا 
ــة  ــى تجرب ــوم عل ــي تق ــن النّصــوص الت ــصّ م ــذا النّ ــان. فه ــؤس وحرم ــر وب ــن فق ــه م ــا يحمل لم
ــد  ــا، ليولّ ــور فيه ــه دور المح ــن إلي ــاب والحني ــن الإنج ــان م ــذ الحرم ــة، يأخ ــة وعميق ــيّة ثريّ نفس
بنيــة تعبيريّــة شــعريّة، تنبثــق مــن لحظــة مشــاهدة صــورة الطّفــل المعلّقــة علــى الجــدار، ثــم يمتــد 
شــعاعٌ منهــا عبــر الزّمــن الــذي يتمــدّد إلــى الماضــي ليســترق للمتلقّيــن بعــض مامحــه، ثــم تنعكــس 
التّجربــة علــى حلــم المــرأة/ زوج الشّــاعر المفتــرض، قبــل أن تتصاعــد الحــال وتتكاثــف لتصــل 
ــدور بينهمــا حــوارٌ  ــه وي ــل مــن أبي ــرب الطّف ــن يقت ــؤرة، حي ــدة أو الب ــذّروة أو العق ــة ال ــى مرحل إل
ــه  دافــئٌ ينتهــي بــأن يعانــق الأبُ طفلــه ويشــمّه ويلمســه بعــد أن أبصــره وســمعه، وفــي ذلــك  كلّ
كان الخيــال الرّومانتيكــيّ الخــاّق هــو الحامــل الفنّــيّ الجمالــيّ لهــذه الحــال الغرائبيّــة، ثــم تبــدأ تلــك 
ــنين،  ــاركًا خلفــه رمــاد السّ ــه ت ــدًا إلــى لوحت ــذّروة بالتّراجــع والنحــال حيــن يبتعــد الطّفــل عائ ال
ــا  ــدرِ«، ممّ ــول: »ل شــيء يمحــو صفحــة الق ــةٍ تق ــدو أشــبه بحكم ــى نتيجــةٍ تب ــصّ إل ــص النّ ليخل
يؤكــد أن شــعريّة النّــصّ الرّومانتيكــيّ  تتأســس علــى قوانيــن عــدّة مــن أبرزهــا الخيــال، إذ أعلــت 

ــة مــن شــأن الخيــال فأطلقــت العنــان لخيــال المبــدع ليقــول مــا يشــاء. الرّومانتيكيّ
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وهكــذا يتبيّــن لنــا أنّ ســرّ خلــود بعــض النّصــوص مــن دون ســواها يكمــن فــي شــعريّتها، فقــد 
ــى الشّــعريّة  يشــترك شــاعران فــي التّعبيــر عــن موضــوعٍ مــا وتختلــف شــعريّة نصّيهمــا، وتتجلّ
عمومًــا فــي صــدق التّجربــة والموســيقا والأســلوب والخيــال البتــكاري والتصويــر الفنّــي وســمو 
ــي  ــا ف ــك جليًّ ــا ولمســنا ذل ــا وطموحاته ــذّات الإنســانيّة وأحامه ــر عــن همــوم ال الموضــوع المعبّ

نــصّ »الصــورة المســحورة«.

الصّورة المسحورة

يرنو إليّ بوجههِ النّضرطفلٌ رضيعٌ ضاحكٌ أبدًا
عهد الشّباب الزّاهر العطِرِعلقْتُه فوقَ الجدارِ على
وأرى به أمنيّةَ العُمُرِومكثتُ أيامي أشاهده 

تهوي إلى أعماق منحدرِومضى الشّباب كأنّه لُجَجٌ 
فيزيدُ في همّي وفي فِكَريوالطّفل يضحكُ حينَ أبصرُه
أم قد كبرتُ ورابني بصري؟!أتراه يشعرُ بي فيضحكُ لي
فكأنّني أقبلتُ من سفرِوأفقتُ أمس من الكرى تعِبًا
فوق الطّريق الموحش الوعِرِمتذكًّرا ما مرّ من عُمُري

في الكأس أحسوها با كدرِمتطلِعًا لثمالة بقيت
والنّوم يحملُها إلى القمرِوبجانبي عرسي ممددة

ساحاته كروائع الزّهَرحيثُ الصّغار البيض قد ملؤوا
زاهي المحيّا أشقر الشّعرِفترى لها من بينهم ولدًا
وتحسّ فيه بنشوة الظّفرفتضمّه وتشمّه فرحًا

ويمصّ ثدييها كمعتصرِويظلّ يضحكُ وهي ترضعُه
للأرضِ تشكو خيبة العُمُرِحتى إذا ما استيقظت رجعت

وتظلّ من أمري على حذرِوتعود تكلؤني وأكلؤها
في الصّبح والإمساء والسّهرتخشى هواجس يعترضن لها
ما في فؤادي من هوى الُأخَرِسود هواتف ما عدون لها
قهرًا وترجو رحمة القدرِيا بؤسها من زوجة عقمت

صبري الطّويل ولت مصطبَرِغيرَى معذبة ويعجبها
من أن تصابَ بضرّة يُسريويسرّها عسري ويرعبها 

من غير ما شكوى ول ضجرِوأظلّ أرحمها وأكلؤها
من أنّني غصنٌ با ثمرِوبمهجتي نارٌ مسعّرةٌ

بالدّمع ثمّ جرى على الإثرواغرورقتْ عيناي من حَزَن
وجه الرّضيع الضّاحك النّضرونظرت ناحية فطالعني

أم قد كبرتُ ورابني بصريأتراه يشعرُ بي فيضحك لي
متفلتًّا من قبضةِ الجُدُرِورأيتُهُ يهتزّ مضطربًا
وينقّل القدمين في حذرِويمدّ لي كفيه مبتهجًا

أنّي أراه مُسرِع الكِبَرِفي عامه الثّاني ويُدهشني
يمشي با وهن ول خورِحتى استوى مثل ابن عاشرة
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إياه لول صحةُ النّظرودنا إليّ ولستُ أحسبه
ا يعاودني أم قد كبرتُ ورابني بصريأم أنّ بي مسًّ
غير الهموم السّود والفِكَرِل شيء بي ممّا أحاذره
والحق ليس ككاذب الصّورإنّي لأبصره وأسمعه
أولستَ طول الدّهر منتظريِ؟أبتاه إني جئتُ معتذرًا
فنأى المزار وطال بي سفريقد عوّقتني عنك عائقة
عجان عبر عوالم أُخَرِثم انحدرتُ إليكَ يا أبتي
وفرحت حين أتى على قَدَرِفضممته للصدرِ مبتهجًا
ولمست فيه حرارة البشرِوشممتُ في أنفاسه نفسي
شوق الثّرى الظّمآن للمطرِأبنيّ شوقي ل يقاس به

نفسي ونفسك أعظم الضّررأبنيّ إنّي قد جررت على 
دهري عليّ سعادة الأسرِلمّا حبستك ظالمًا وأبى

بمدامع تنهل كالدرروبكيت من فرحٍ به وبكى
عنّي ويرجع مفرط الصّغرِلكنه يرتدُ مبتعدًا

يا خير منتظَر ومدّخرأبنيّ ل تبعد عن النّظر
وتجمدت عيناه كالحجرِوغدا كواحدة من الصّور

لشيء يمحو صفحة القدرعينان قائلتان لي أبدًا

عمرأبو قوس )1913 -  ت1981م( :

ولــد عمــر أبوقــوس فــي مدينــة حلــب عــام 1913م مــن عائلــة عريقــة فــي التّصــوّف منســوبة 
ــة  ــة وصوفيّ ــه جلســات أدبيّ ــازل أصحاب ــه ومن ــي منزل ــد ف ــدّه يعق ــاذليّة، وكان وال ــادة الشّ ــى السّ إل
ــنٌ فــي نفســيّته وفــي  ــرٌ بيّ ــه أث ــا كان ل ــده عمــر، وهــو غــام ممّ ويحــرص علــى أن يحضرهــا ول
اتجاهــه الصّوفــيّ فــي بعــض شــعره. فقــد نظــم الشّــعر صحيــح الأوزان وهــو فــي الرّابعــة عشــرة 
مــن عمــره مــن دون أن يعــرف شــيئًا مــن علــم العَــروض وأكــبّ علــى دراســة الشّــعر الجاهلــي 

وحفظــه، وهــو صغيــر. 

تــزوّج الشّــاعر مــن السّــيدة ســامية برمــدا لكنّــه لــم يُــرزق منهــا بولــد ممّــا كان لــه أثــرٌ كبيــرٌ 
فــي نفســه ففجّــر معيــن عبقريتــه بقصائــد خالــدة تفيــض بالحنيــن إلــى الأولد، وخصوصًــا نصّــه 
ــوس،  ــاعر)أبو ق ــوان الشّ ــه لدي ــي تقديم ــدة ف ــال زبي ــا كم ــاد به ــي أش ــحورة« الت ــورة المس »الصّ
ــرٌ عــن  ــه تعبي ــة لأنّ ــة الفنّيّ ــز شــعره صــدق التّجرب ــا يميّ ــم م ــن أه ــا(. وم 1970م، ص1ومابعده
ــاة، وهــذا مــا  ــم الحرمــان مــن طفــل يحفــظ ذكــره ويكــون عونــه فــي الحي معاناتــه، فقــد عانــى أل
زاد فــي وحشــة حياتــه إضافــةً إلــى ذلــك مصابــه بالفقــر والعنــاء مــن وطــأة الدّيــن وثقلــه الــذي بــدّد 
السّــعادة فــي نفســه، وأســكنه فــي كهــوف الحــزن والألــم والشّــقاء، فــا صديــق ول مــال ول ولــد 
ــر عنهــا بلغــة صادقــة نابعــة  ــم، فشــكا أحزانــه وآلمــه وعبّ يخفّــف عنــه مــا ياقيــه مــن شــدّة وأل
مــن وجدانــه، فــكان شــعره متنفّسًــا عــن أحزانــه، حتــى غــدا صرختــه التــي حملــت معاناتــه ونقلتهــا 
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للمتلقّيــن، يقــول فــي نصّــه »بينــي وبيــن القــدر« )أبــو قــوس، 1974م، ص 120(:

أَيّها الصّامت الرّهيب تكلّم
واشفِ داءً في القلبِ منكَ دفينا

أحرام عليّ عيشي سعيدا
بين زوج جميلة وبنينا؟ 

أتراه بَسْا عليّ حراما
بعدما عشت في العذاب سنينا

ليس لي منزل وللطير وكر
يصطفيه وفيه يحيا أمينا

ل يخاف الماّك يطلب منه
أجر بيتٍ ول يخاف الديونا

ــم والكــون  ــه للعال ــه وأحامــه وعــن رؤيت ــر عــن معانات ــعر ليُعبّ ــدع الشّ ــا مــا ينشــد المب فغالبً
مــن حولــه، فيتفجّــر ذلــك طاقــة شــعوريّة تنســاب علــى لســانه أنغامًــا عذبــةً يصــدح بهــا ويغنّيهــا 
ــن  ــده م ــا يكاب ــض عمّ ــم التّعوي ــالت الأل ــي ح ــعر ف ــاد الشّ ــن إنش ــه م ــون غايت ــد تك ــن، وق للمتلقّي

ــان. ــك الحرم ــه ذل ــذي خلّف ــراغ ال ــلْءِ الف ــا لِمَ ــة حينه ــون الكتاب ــان، فتك حرم
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Poeticism of the Modern Syrian Romantic Poetic Text

‘The Bewitched Image’ by Omar Abu Qous as an Example
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Abstract:

This research is considered a rich poetic field for those who look for the 
secret of aesthetics in the poetic text. Does this secret lie in the rhythmic 
properties of the text, in its structures, its references or in the combination 
of all elements? This research aims at shedding some light on the Romantic 
text in order to find out about its poeticism. Poeticism is expression that 
has been addressed by a lot of critical theories, but on the level of practice, 
it still needs further application to explore literary texts with a view to 
determining the poetic laws that make them literary or poetic. So, the 
researcher will attempt to study the poeticism of a modern Syrian romantic 
text and explore its phonological, structural and semantic properties, 
so as to ultimately reveal its aesthetic dimensions. The study is divided 
into: an introduction including definitions of poeticism and Romanticism, 
a practical section studying “the bewitched image” as the subject of the 
analytical process, and an appendix containing collected poems by Omar 
Abu Qous and his biography.

Keywords:  Poeticism, Romanticism, Image, Phonic, Structure, 
Reference, Deprivation, Child, Suffering.


